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  المقدمة
الحمد الله الذي أكمل لنا الدین وأتمَّ علینا النعمة، وجعل 
أمَّتنا ـ أمَّة الإسلام ـ خیرَ أمَّة، وبعث فینا رسولاً منَّا یتلو علینا 
آیاتھ ویزكینا، ویعلِّمنا الكتاب والحكمة، والصلاة والسلام على 

حابھ مَن أرسلھ االله للعالمین رحمة، نبیِّنا محمد وعلى آلھ وأص
  :أجمعین، وبعد

لَمَّا كان التوحید والعقیدة الصحیحة المأخوذةُ من منبعھا 
ھي  الأصیل وموردھا المبارك كتاب االله وسنة رسولھ 

الغایة من إیجاد الخلیقة، والأساس لعمارة ھذا الكون، وبفقدھا 
لو كان {: یكون فساده وخرابھ واختلالھ، كما قال االله تعالى

فیھما  آلھة إلاَّ االله لفسدتا فسبحان االله ربِّ العرش عمَّا 
االله الذي خلق سبع سموات ومن {: ، وقال سبحانھ)١(}یصفون

الأرض مثلھنَّ یتنزَّل الأمر بینھنَّ لتعلموا أنَّ االله على كلِّ 
، إلى غیر ذلك )٢(}شيء قدیر وأنَّ االله قد أحاط بكلِّ شيء علماً

  .من الآیات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢: الأنبیاء) ١(
  .١٢: الطلاق) ٢(



  ٢

لقدر من الأھمیة كانت الحاجة لَمَّا كان الأمر على ھذا ا
إلى بیانھا وإیضاحھا وذِكر دلائلھا أشدَّ الحاجات وأولى 
الضرورات، ولَمَّا كان غیر ممكن للعقول أن تستقلَّ بمعرفة 
تفاصیل ذلك بعث االله رسلَھ وأنزل كتبَھ؛ لإیضاحھ وبیانھ 
وتفصیلھ للناس حتى یقوموا بعبادة االله على علم وبصیرة 
وأسُسٍ واضحةٍ ودعائم قویمةٍ، فتتابع رسلُ االله على تبلیغھ، 

وإنْ من أمَّة إلاَّ خلا فیھا {: وتوالوا في بیانھ، كما قال سبحانھ
، أي یتبع )٢(}ثمَّ أرسلنا رسلَنا تَتْراً{: ، وقال سبحانھ)١(}نذیر

بعضُھم بعضاً إلى أن ختمھم بسیِّدھم وأفضلھم وإمامھم نبیِّنا 
وأدَّى الأمانة، ونصح الأمَّة، وجاھد في ، فبلَّغ الرسالة محمد 

االله حقَّ جھاده حتى أتاه الیقین من ربِّھ، ودعا إلى االله سرا 
وجھراً، وقام بأعباء الرسالة أكملَ قیام، وأوذيَ في االله أشدَّ 
الأذى، فصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولم یزل داعیاً 
إلى االله ھادیاً إلى صراطھ المستقیم حتى أظھر االله بھ الدِّین، 
وأتمَّ بھ النِّعمة، ودخل الناس بسبب دعوتھ في دین االله أفواجاً، 

 حتى أكمل االله بھ الدِّین وأتمَّ بھ النِّعمة، وأنزل في ولم یَمُت 
الیوم أكملتُ لكم دینكم {: ذلك سبحانھ تنصیصاً وتبیاناً قولھ

  .)٣(}وأتْممتُ علیكم نِعمتي ورضیتُ لكم الإسلامَ دیناً
فبیَّن صلوات االله وسلامھ علیھ الدین كلَّھ أصولھ وفروعھ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤: فاطر) ١(
  ٤٤: المؤمنون) ٢(
  .٣: المائدة) ٣(



  ٣

 مُحال أن ((: كما قال إمام دار الھجرة مالك بن أنس رحمھ االله
)) أنَّھ علَّم أمتھ الاستنجاء ولم یعلمھم التوحید یُظنَّ بالنبي 

)١(.  
 داعیةً إلى توحید االله وإخلاص الدِّین الله ونبذ وقد كان 

الشرك كلِّھ كبیرِه وصغیره شأن جمیع المرسلین؛ إذ إنَّ الرسلَ 
كلَّھم متَّفقون على ذلك، متضافرون على الدعوة إلى االله، بل 
ھو منطلقُ دعوتھم وزبدة رسالتھم وأسس بعثتھم، یقول االله 

ولقد بعثنا في كلِّ أمَّة أنِ اعبدوا االله واجتنبوا {: تعالى
 حقَّت علیھ الضلالة الطاغوت فمنھم مَن ھدى االله ومنھم من

، )٢(}فسیروا في الأرض فانظروا كیف كان عاقبة المكذِّبین
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلاَّ نوحي إلیھ أنَّھ لا {: وقال

واسأل من أرسلنا من {: ، وقال تعالى)٣(}إلھ إلاَّ أنا فاعبدون
، )٤(}قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلـھة یُعبدون

شرع لكم من الدَّین ما وصَّى بھ نوحاً والذي {: وقال تعالى
أوحینا إلیك وما وصَّینا بھ إبراھیم وموسى وعیسى أن أقیموا 

  .)٥(}الدِّین ولا تتفرَّقوا فیھ
وقد ثبت في الصحیحین عن أبي ھریرة رضي االله عنھ 

 الأنبیاء إخوة لعلاَّت، أُمَّھاتھم شتَّى ((:  أنَّھ قالعن رسول االله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ (  
  ٣٦: النحل) ٢(
  .٤٥: الزخرف) ٣(
  .١٣: الشورى) ٤(
  .١٣: الشورى) ٥(



  ٤

))واحد ودینھم 
، فالدِّین واحدٌ، والعقیدة واحدةٌ، وإنَّما حصل )١(

لكلٍّ جعلنا منكم {: التنوُّعُ بینھم في الشرائع، كما قال تعالى
  .)٢(}شِرعةً ومنھاجاً

ولذا ینبغي أن یكون متقرِّراً لدى كلِّ مسلم وواضحاً لدى 
كلِّ مؤمن أنَّ العقیدة لا مجال فیھا للاجتھاد والأخذ والعطاء، 
وإنَّما الواجب على كلِّ مسلم في مشارق الأرض ومغاربھا أن 
یعتقد عقیدة الأنبیاء والمرسلین، وأن یؤمن بالأصول التي آمنوا 

آمن الرسول بما أنزل {بھا ودعوا إلیھا دون تشكُّكٍ أو تردُّدٍ، 
إلیھ من ربِّھ والمؤمنون كلٌّ آمنَ باالله وملائكتھ وكتبھ ورُسلھ 

من رسلھ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربَّنا لا نفرِّق بین أحد 
  .)٣(}وإلیك المصیر

فھذا شأنُ المؤمنین، وھذا سبیلھم الإیمان والتسلیم 
والإذعان والقبول، وعندما یكون المؤمن كذلك ترافقھ السلامة، 
ویتحقَّق لھ الأمن والأمان، وتزكو نفسُھ، ویطمئنَّ قلبُھ، ویسعد 
بذلك سعادة لا یشقى بعدھا أبداً، ویكون بعیداً تمام البعد عمَّا 
یقع فیھ ضُلاَّل الناس في عقائدھم الباطلة من تناقض 

  .واضطراب وشكوك وأوھام وحَیرة وتذبذب
والعقیدة الإسلامیة الصحیحة بأصولھا الثابتة وأُسُسھا 
السلیمة وقواعدھا المتینة ھي ـ دون غیـرھا ـ التي تحقِّق للناس 

م في الدنیا والآخرة؛ لوضوح سعادتھم ورفعتھم وفلاحھ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٣٦٥(، وصحیح مسلم )٣٤٤٣(صحیح البخاري ) ١(
  .٤٨: المائدة) ٢(
  .٢٨٥: البقرة) ٣(



  ٥

معالمھا، وصحَّة دلائلھا، وسلامة براھینھا وحججھا، 
ولموافقتھا للفطرة السلیمة، والعقول المستقیمة، والقلوب 

  .السویَّة
ولھذا فإنَّ العالَمَ الإسلامي كلَّھ في أشدِّ الحاجة إلى الدعوة 
إلى ھذه العقیدة الصافیة النقیَّة؛ إذ ھي قطبُ سعادتھ الذي علیھ 

  .تدور، ومستقر نجاتھ الذي عنھ لا تحور
وفي ھذا المؤلَّف الوجیز یجد المسلم أصولَ العقیدة 
الإسلامیة وأھمَّ أُسُسھا وأبرزَ أصولھا ومعالمھا ممَّا لا غنى 
لمسلم عنھ، ویجد ذلك كلَّھ مقرونا بدلیلھ، مدعَّماً بشواھده، فھو 

، كتاب والسنةأصول الإیمان في ضوء الكتاب مشتمل على 
وھي أصول عظیمة موروثةٌ عن الرسل، ظاھرة غایة 
الظھور، یمكن كلُّ ممیِّز من صغیر وكبیر وفصیح وأعجم أن 
یُدركھا بأقصر زمان وأوجز مدَّة، والتوفیق بید االله وحده، وإنَّا 

  .لنرجوه سبحانھ أن ینفع بھ عمومَ المسلمین

 
  

وحَّد یوحِّد توحیداً، ومعناه : التوحید في اللغة مصدر
الإفراد، ودین الإسلام إنَّما سُمي توحیداً؛ لأنَّ مبناه على أنَّ االله 
واحدٌ في ملكھ وأفعالھ لا شریك لھ، وواحدٌ في ذاتھ وأسمائھ 

  .وصفاتھ لا نظیر لھ، وواحدٌ في ألوھیتھ وعبادتھ لا نِدَّ لھ
اء والمرسلین ینقسم إلى ثلاثة وبھذا یُعلم أنَّ توحید الأنبی

  :أقسام
، وھو الإقرار بأنَّ االله تعالى توحید الربوبیة: القسم الأول



  ٦

ربُّ كلِّ شيء وملیكُھ وخالقُھ ورازقُھ، وأنَّھ المحیي الممیتُ 
النافعُ الضار، المتفرِّدُ بالإجابة عند الاضطرار، الذي لھ الأمر 
كلُّھ، وبیده الخیر كلُّھ، وإلیھ یُرجع الأمرُ كلُّھ، لا شریك لھ في 

  .ذلك
، وھو الإقرار بأنَّ توحید الأسماء والصفات: القسم الثاني

االله بكلِّ شيء علیم، وعلى كلِّ شيء قدیر، وأنَّھ الحيُّ القیُّوم 
الذي لا تأخذه سِنة ولا نوم، لھ المشیئة النافذة والحكمة البالغة، 

ستوى، وعلى وأنَّھ سمیع بصیر، رؤوف رحیم، على العرش ا
الملك احتوى، وأنَّھ الـمَلِك القدوس السلام المؤمن المھیمن 
العزیز الجبَّار المتكبِّر، سبحان االله عمَّا یشركون، إلى غیر ذلك 

  .من الأسماء الحسنى، والصفات العلى
  .وھذا القسم والذي قبلھ متعلِّقان بتوحید المعرفة والإثبات

، وھو إفراد االله وحده بالذلِّ توحید الإلھیة: القسم الثالث
والخضوع والمحبَّة والخشوع والركوع والسجود والذبح 

توحید : والنذر، وسائر أنواع العبادة لا شریك لھ، ویُقال لھ
  .الإرادة والطلب

ولكلِّ قسم من ھذه الأقسام الثلاثة دلائلُ كثیرة من الكتاب 
ن ھذا التوحید والسنة، بل إنَّ القرآنَ الكریم كلَّھ إنَّما جاء لبیا

وتقریره؛ فإنَّ القرآنَ إمَّا خبرٌ عن االله وأسمائھ وصفاتھ 
وأفعالھ، فھو التوحید العلمي الخبري، توحید المعرفة 
والإثبات، وإمَّا دعوةٌ إلى عبادتھ وحده لا شریك لھ، وخلعِ كلِّ 
ما یُعبد من دونھ، فھو التوحید الإرادي الطلبي، وإمَّا أمرٌ ونھيٌ 



  ٧

وإلزامٌ بطاعتھ في أمره ونھیھ، فھي حقوق التوحید ومكمِّلاتھ، 
وإمَّا خبر عن كرامة االله لأھل توحیده وطاعتھ وما فعل بھم في 
الدنیا وما یكرمھم بھ في الآخرة، فھو جزاء توحیده، وإمَّا خبرٌ 
عن أھل الشرك وما فعل بھم في الدنیا من النكال، وما یحلُّ بھم 

  .خبرٌ عمَّن خرج عن حكم التوحیدفي العُقبى من العذاب، فھو 
فالقرآن كلُّھ في التوحید، وحقوقھ وجزائھ وفي شأن 

ربِّ {توحید، } الحمد الله{الشرك وأھلھ وجزائھم، فـ 
مالك یوم {توحید، } الرحمن الرحیم{توحید، } العالمین
توحید، } وإیَّاك نستیعن{توحید، } إیَّاك نعبد{توحید، } الدین

توحید متضمِّنٌ لسؤال الھدایة إلى } اھدنا الصراط المستقیم{
غیر {طریق أھل التوحید الذي أنعم االله علیھم بذلك، 

  .الذین فارقوا التوحید} المغضوب علیھم ولا الضآلین
وھذه الأقسام الثلاثة للتوحید قد أخذھا أھل العلم 
بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة، وھو استقراء تامٌّ 

فاد ھذه الحقیقة الشرعیة، وھي أنَّ التوحید لنصوص الشرع، أ
المطلوب من العباد ھو الإیمان بوحدانیة االله في ربوبیتھ 
وألوھیَّتھ وأسمائھ وصفاتھ، فمَن لم یأتِ بھذا جمیعھ فلیس 
بمؤمن، وفیما یلي إشارة إلى جملة من الأدلة لكلِّ قسم من ھذه 

  .الأقسام الثلاثة
الحَمْدُ اللهِ رَبِّ {:  فمن أدلة توحید الربوبیة قول االله تعالى  ـ١

أَلاَ لَھُ الخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ االله رَبُّ {: وقولھ} الْعَالَمینَ



  ٨

قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَـوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ {: ، وقولھ)١(}الْعَالَمِینَ
مُونَ قُل لِّمَنِ الأَرْضُ وَمَنْ فِیھَا إِن كُنتُمْ تَعْلَ{ : ، وقولھ)٢(}االله

سَیَقُولُونَ الله قُلْ أَفَلاَ تَذَكَّرُون قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَـوَاتِ السَّبْعِ 
وَرَبُّ العَرْشِ العَظِیمِ سَیَقُولُونَ الله قُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِیَدِهِ 
مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ یُجِیرُ وَلاَ یُجَارُ عَلَیْھِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 

ذَالِكُمُ االله رَبُّكُمْ {: ، وقولھ)٣(}سَیَقُولُونَ الله قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ 
االله خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ {: ، وقولھ)٤(}فَتَبَارَكَ االله رَبُّ الْعَالَمِینَ

  .، وغیرھا من الآیات)٥(}عَلَي كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ
؛ لأنَّ االله }الحَمْدُ الله{: ىومن أدلة توحید الألوھیة قولھ تعال ـ ٢

، }إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ{: معناه المألوه المعبود، وقولھ
 یاأَیُّھَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ وَالذِینَ مِن {: وقولھ

فَاعْبُدِ االله مُخْلِصاً لَھُ الدِّینَ أَلاَ {: ، وقولھ)٦(}قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
الله الدِّینُ الْخَالِصُ وَالذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِھِ أَوْلِیَآءَ مَا نَعْبُدُھُمْ 

قُلِ االله أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَھُ {: ، وقولھ)٧(}إِلاَّ لِیُقَرِّبُونَا إِلَى االله زُلْفَى
 أُمِرُوا إِلاَّ وَمَا{: ، وقولھ)٨(}دِینِي فَاعْبُدُوا مَا شِئتُم مِن دُونِھِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٥: الأعراف) ١(
  .١٦: الرعد) ٢(
  .٨٩ ـ ٨٤: المؤمنون) ٣(
  .٦٤: غافر) ٤(
  .٦٢: الزمر) ٥(
  .٢١: البقرة) ٦(
  .٣ ـ ٢: الزمر) ٧(
  .١٥ ـ ١٤: الزمر) ٨(



  ٩

لِیَعْبُدُوا االله مُخْلِصِینَ لَھُ الدِّینَ حُنَفَآءَ وَیُقِیمُوا الصَّلاةَ وَیُؤْتُوا 
  .، وغیرھا من الآیات)١(}الزَّكاةَ وَذَلِكَ دِینُ القَیِّمَةِ

: ومن أدلة توحید الأسماء والصفات قولھ تعالى ـ ٣
قُلِ ادْعُوا االله أَوِ { : ، وقولھ}الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ{

: ، وقولھ)٢(}ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَیا مَّا تَدْعُوا فَلَھُ الأَسْمَآءُ الـحُسْنَى
االله لاَ إِلھَ إِلاَّ ھُوَ لَھُ الأَسْمَآءُ {: ، وقولھ)٣(}ھَلْ تَعْلَمُ لَھُ سَمِیا{

ھُوَ السَّمِیعُ لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وَ{: ، وقولھ)٤(}الـحُسْنَى
  .، وآخر سورة الحشر، وغیرھا من الآیات)٥(}الْبَصِیرُ

  .ثم إنَّ لكلِّ قسم من ھذه الأقسام الثلاثة ضدا
فتوحید الربوبیة ضدُّه اعتقاد العبد وجود متصرِّف مع االله 

  .غیره فیما لا یقدر علیھ إلاَّ االله عزَّ وجلَّ
  :وتوحید الأسماء والصفات ضدُّه شیئان

نفي أسماء االله الحسنى وتعطیلھ عن صفات كمالھ : أحدھما
  .ونعوت جلالھ الثابتة في الكتاب والسنة

تشبیھ صفات الله تعالى بصفات خلقھ تعالى االله : والثاني
  .عن ذلك

وتوحید الألوھیة ضدُّه صرف شيء من أنواع العبادة لغیر 
  .االله عزَّ وجلَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥: البینة) ١(
  .١١٠: الإسراء) ٢(
  .٦٥: مریم) ٣(
  .٨: طھ) ٤(
  .١١: الشورى) ٥(



  ١٠

مد بن بطَّة العكبري قال الإمام أبو عبد االله عبید االله بن مح
في كتابھ الإبانة عن شریعة الفرقة ) ھـ٣٧٨(المتوفى سنة 

 وذلك أنَّ أصل ((: الناجیة ومجانبة الفرق المذمومة، ما نصُّھ
الإیمان باالله الذي یجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإیمان بھ 

  :ثلاثة أشیاء 
أن یعتقد العبد ربانیتھ لیكون بذلك مبایناً لمذھب  :أحدھا

  .أھل التعطیل الذین لا یثبتون صانعاً 
أن یعتقد وحدانیتھ لیكون مبایناً بذلك مذاھب أھل  :والثاني

  .الشرك الذین أقروا بالصانع وأشركوا معھ في العبادة غیره
أن یعتقده موصوفاً بالصفات التي لا یجوز إلا أن  :والثالث

 ما وصف یكون موصوفاً بھا من العلم والقدرة والحكمة وسائر
بھ نفسھ في كتابھ؛ إذ قد علمنا أنَّ كثیراً ممن یقر بھ ویوحده 
بالقول المطلق قد یلحد في صفاتھ فیكون إلحاده في صفاتھ 

  قادحاً في توحیده؛ ولأنَّا نجد االله تعالى 
قد خاطب عباده بدعائھم إلى اعتقاد كل واحدة من ھذه الثلاث 

))والإیمان بھا 
)١(.  

ثم إنَّ ھذه الأقسام الثلاثة متلازمة، كلُّ نوع منھا لا ینفكُّ 
تي بباقیھا لیصحَّ أى بنوع منھا لزمھ أن یأتعن الآخر، فمن 

توحیده، وتوحید الربوبیة مستلزم لتوحید الألوھیة، وكثیراً ما 
تي في القرآن الكریم إلزامُ المشركین باعترافھم بتوحید أی

توحید الأسماء الربوبیة لیُقرُّوا بتوحید الألوھیة، وكذلك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ (  



  ١١

والصفات مستلزمٌ لتوحید الألوھیة؛ إذ إنَّ لازم من أقرَّ بأسماء 
االله الحسنى وصفاتھ العظیمة ان یُفردَه بالذلِّ والخضوع 

لوھیة فإنَّھ نواع العبادة، أما توحید الأأوالخوف والرجاء وسائر 
  .متضمِّنٌ لتوحید الربوبیة وتوحید الأسماء والصفات

وفیما یلي فصولٌ ثلاثة، في كلِّ فصل منھا بیان لقسم من ھذه 
  .الأقسام



  ١٢

 

معناه وأدلَّتُه من الكتاب والسنة والعقل  : المبحث الأول
  .والفطرة

الربوبیة مصدر من الفعل ربب، ومنھ الربُّ، فالربوبیة 
صفة االله، وھي مأخوذة من اسم الربِّ، والربُّ في كلام العرب 

فالسیِّد المطاع فیھا یُدعى ربا، والسیِّد : رِّفٌ على معانٍمتص
المربِّي یُدعى ربا، والمالك للشيء یُدعى ربھ، وقد یتصرَّف 

خرى غیر أنَّھا تعود إلى بعض ھذه الوجوه أأیضاً في معان 
المتقدِّمة، وربُّنا جلَّ ثناؤه السیِّد الذي لا شبھ لھ ولا مثل في 
سؤدده، والمصلح أمر خلقھ بما أسبغ علیھم من نعمھ، والمالك 

  .الذي لھ الخلق والأمر
وعلیھ فإنَّ توحید الربوبیة ھو إفراد االله بأفعالھ ومنھا 
السیادة والإنعام والملك والرزق والتصویر، والعطاء والمنع، 
والنفع والضر، والإحیاء والإماتة، والتدبیر المحكم، والقضاء 

 التي لا شریك لھ فیھا، ولھذا فإنَّ والقدر، وغیر ذلك من أفعالھ
الواجب على العبد أن یؤمن ـ فیما یتعلَّق بأفعال الربوبیة بما 

  :یلي
أنَّ االله ھو وحده السیِّد، فلا سیادة في ھذا الكون على  ـ ١

الخلق إلاَّ لھ وحده، فھو سبحانھ السید الذي كمل في سؤدده 
 ((: الذي لھ السیادة المطلقة على الخلق أجمعین، كما قال 

  .)١(، رواه أبو داود وأحمد))السیِّد االله تبارك وتعالى 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤/٢٤(، والمسند )٤٨٠٦(سنن أبي داود ) ١(



  ١٣

أنَّ االله ھو وحده الخالق، أي المقدر للأشیاء والموجد  ـ ٢
ھذا خلق االله فأروني ماذا خلق {لھا على مقتضى مشیئتھ 

  .)١(}الذین من دونھ
أنَّ االله وحده ھو البارئ أي المنشئ للمخلوقات  ـ ٣

أوَلا یذكر الإنسان أنَّا {: ن العدم، كما قال تعالىوالموجد لھا م
  .)٢(}خلقناه من قبل ولم یكُ شیئاً

أنَّ االله وحده ھو المصوِّر لصُوَر خلقھ على كثرتھم  ـ ٤
وصوَّركم فاحسن {: واختلاف أشكالھم، كما قال تعالى

  .)٣(}صُوَرَكم
أنَّ االله وحده الرزاق، الذي ضمن رزق كلِّ مخلوق،  ـ ٥

وما من دابَّة في الأرض إلاَّ على االله {: كما قال سبحانھ
  .)٤(}رزقھا
أنَّ االله وحده ھو النافع لعباده بما یشاء، والضار لمن  ـ ٦

یستحقُّ منھم الضُر بما یشاء سبحانھ، وقد ثبت في الترمذي 
رضي االله قال في وصیَّتھ لابن عباس  وغیره أنَّ النبيَّ 

مة لو اجتمعت على أن ینفعوك بشيء واعلم أنَّ الأ ... ((: عنھما
لم ینفعوك إلاَّ بشيء قد كتبھ االله لك، وإن اجتمعوا على أن 
یضرُّوك بشيء لم یضُرُّوك إلاَّ بشيء قد كتبھ االله علیك، رُفعت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١: نلقما) ١(
  .٦٧: مریم) ٢(
  .٦٤: غافر) ٣(
  .٦: ھود) ٤(



  ١٤

))الأقلام وجفَّت الصحف 
)١(.  

وإنَّا {: أنَّ االله وحده المحیي الممیت، كما قال سبحانھ ـ ٧
  .)٢(}لنحن نحیي ونمیت ونحن الوارثون

أنَّ االله وحده المدبِّر لأمر ھذا الكون كلِّھ، كما قال  ـ ٨
  .)٣(}ثم استوى على العرش یدبِّر الأمر{: تعالى
أنَّ االله وحده المجیب للمضطر إذا دعاه، والكاشف  ـ ٩

أمَّن یجیب المضطر إذا دعاه ویكشف {: للسوء، كما قال تعالى
 مع االله قلیلا ما السوء ویجعلكم خلفاء الأرض أءِلھ

  .)٤(}تذكَّرون
أنَّ االله وحده ھو الذي بیده الشفاء والصحة والعافیة،  ـ ١٠

وإذا {: كما قال تعالى فیما حكاه عن إبراھیم علیھ السلام
  .)٥(}مرضتُ فھو یشفین

أنَّ االله وحده المعطي المانع الخافض الرافع الذي لا  ـ ١١
معطي لما منع، ولا مانع لما أعطى، ولا خافض لما رفع، ولا 

ما یفتح االله للناس من رحمة فلا ممسك لھا {رافع لما خفض، 
  .)٦(}وما یمسك فلا مرسل لھ من بعده

أنَّ االله وحده المربِّي لجمیع العالمین، وتربیتھ  ـ ١٢
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  ).١/٣٠٧(، ومسند أحمد )٢٥٢١(سنن الترمذي ) ١(
  .٢٣: الحجر) ٢(
  .٣: یونس) ٣(
  .٦٢: النحل) ٤(
  .٨٠: الشعراء) ٥(
  .٢: فاطر) ٦(



  ١٥

  :سبحانھ لھم على نوعین، عامة وخاصة
ھي خلقھ للمخلوقین ورَزقھم وھدایتھم لما فیھ : فالعامة
  .لتي فیھا بقاؤھم في الدنیامصالحھم ا

تربیتھ لأولیائھ فیُربِّیھم بالإیمان ویُوفِّقھم لھ، : والخاصة
ویكملھم، ویدفع عنھم الصوارف والعوائق الحائلة بینھم وبین 
تحقیقھ، وحقیقتھا تربیة التوفیق لكلِّ خیر، والعصمة من كلِّ 

  .شر

  :دلالات توحيد الربوبية

إنَّ الأدلَّة على تفرُّد االله بالربوبیة على الخلق كثیرةٌ جدا لا 
یمكن حصرھا أو استقصاؤھا؛ إذ إنَّ جمیع ذرَّات ھذا الكون 
دالَّة على مُبدعھا وخالقھا، وفي كلِّ شيء لھ آیة تدلُّ على أنَّھ 
الواحد، والقرآن الكریم مليء بذكر النصوص والأدلة على ھذا 

  .التوحید، وقد مرَّ معنا طرفٌ منھا
  :ت ھذا التوحید ما یليومن دلالا

  : ـ الفطرة١

ذلك أنَّ االله سبحانھ قد فطر جمیع خلقھ على الإقرار بأنَّھ 
وحده الخالق الرازق المدبِّر لشؤون الخلق لا شریك لھ، 
فالإقرار بالصانع أمر مركوز في الفطر، مجبولة علیھ 
النفوس، لا یستطیع أحدٌ دفعھ، بل إنَّ المشركین في الجاھلیة 

ولئن سألتھم مَن خلق {: كانوا مُقرِّین بھ، كما قال االله تعالى
السموات والأرض وسخَّر الشمس والقمر لیقولنَّ االله فأنَّى 



  ١٦

  .، والآیات في ھذا المعنى كثیرة)١(}یؤفكون

  : ـ دلالة الأنفس٢

فالنفس آیة من آیات االله العظیمة الدَّالة على تفرُّد االله وحده 
وفي أنفسكم أفلا {:  قال تعالىبالربوبیة لا شریك لھ، كما

، ولھذا لو )٣(}ونفس وما سوَّاھا{: ، وقال تعالى)٢(}تبصرون
أنَّ الإنسان أمعن النظر في نفسھ وما فیھا من عجائب صنع االله 
لأرشده ذلك إلى أنَّ لھ ربا خالقاً حكیماً خبیراً؛ إذ ھل یستطیع 

  الإنسان أن یخلق النطفة التي كان منھا؟
أو أن یحوِّلھا إلى علقة، أو یحوِّل العلقة إلى مضغة، أو 

  یحوِّل المضغة عظاماً، أو یكسو العظام لحماً؟
  أو ھل یستطیع أن یُصوِّر خلقَھ في رحم أمِّھ؟
  أو ھل یستطیع أن ینفخ الروح في نفسھ؟

أو ھل یستطیع أن یشغل قلبھ بھذا النظام الدقیق على مدى 
  حظة؟حیاتھ سنین عدداً لا یتوقَّف فیھا ل

أو ھل یستطیع أن یشغل ما بداخل المعدة والأمعاء والكبد 
  وغیر ذلك؟

أو ھل یستطیع أن یمدَّ عینیھ ببصرھما؟ أو أذنیھ بسمعھما؟ 
  أو عقلھ بإدراكھ؟

أو ھل یستطیع أن یسخر الھواء لیدخل من أنفھ إلى جھازه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦١: العنكبوت) ١(
  .٢١: الذاریات) ٢(
  .٧: الشمس) ٣(



  ١٧

  التنفسي فیأخذ حاجتھ اللازمة لحیاتھ؟
ھل یستطیع أن یفعل شیئاً من ذلك أو ما شاكلھ مھما أوتي 

  من علوم أو خبرات أو مھرات أو أدوات؟
فكلُّ ذلك دالٌّ على أنَّ خالقھ ھو االله الواحد القھار، ربُّ 

  .السموات والأرض وما بینھما العزیز الغفَّار

  : ـ دلالة الآفاق٣

وھذه كذلك آیة من آیات االله العظیمة الدَّالة على ربوبیَّتھ، 
سنریھم آیاتنا في الآفاق وفي أنفسھم حتى {: قال االله تعالى

یتبیَّن لھم أنَّھ الحق أوَلَم یكفِ بربِّك أنَّھ على كلِّ شيء 
  .)١(}شھید

ومن تأمَّل الآفاق وما في ھذا الكون من سماء وأرض، 
وما اشتملت علیھ السماء من نجوم وكواكب وشمس وقمر، وما 
اشتملت علیھ الأرض من جبال وأشجار وبحار وأنھار، وما 
یكتنف ذلك من لیل ونھار؛ دلَّھ ذلك على أنَّ ھناك خالق لھذا 
الكون، موجد لھ مدبِّر لشؤونھ، وكلَّما تدبَّر العاقل في ھذه 
المخلوقات وتغلغل فكرُه في بدائع الكائنات علم أنَّھا خُلقت 
للحقِّ وبالحقِّ، وأنَّھا صحائفُ آیاتٍ، وكتبُ براھین ودلالات 

  .خبر بھ عن نفسھ ووحدانیَّتھعلى جمیع ما أ
وقد جاء في بعض الآثار أنَّ قوماً أرادوا البحثَ مع الإمام 

 ((: أبي حنیفة في تقریر توحید الربوبیة، فقال لھم رحمھ االله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٣: فصِّلت) ١(



  ١٨

أخبروني قبل أن نتكلَّم في ھذه المسألة عن سفینة في دجلة 
تذھب فتمتلئ من الطعام وغیره بنفسھا وتعود بنفسھا، فترسو 

  بنفسھا وترجع، كلُّ ذلك من غیر أن یدیرھا أحد؟
إذا كان ھذا محالاً : فقال لھم. ھذا مُحال لا یمكن أبداً: فقالوا

))في سفینة فكیف في ھذا العالَم كلِّھ عُلوِه وسفلِھ؟ 
)١(.  

فنبَّھ إلى أنَّ اتِّساقَ العالم ودقةَ صنعھ وتمام خلقھ دلیلٌ على 
  .وحدانیة خالقھ وتفرُّده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ (  



  ١٩

بيان أن الإقرار بهذا التوحيد وحده لا ينجي :  الثانيالمبحث
  .من العذاب

إنَّ توحید الربوبیَّة ھو أحدُ أنواع التوحید الثلاثة كما تقدَّم، 
ولذا فإنَّھ لا یصح إیمانُ أحد ولا یتحقَّق توحیدُه إلاَّ إذا وحَّد االله 
في ربوبیَّتھ، لكن ھذا النوع من التوحید لیس ھو الغایة من بعثة 
الرسل علیھم السلام، ولا یُنجي وحده من عذاب االله ما لم یأت 

  .العبدُ بلازمھ توحید الألوھیة
وما یؤمن أكثرھم باالله إلاَّ وھم {: ولذا یقول االله تعالى

ما یُقرُّ أكثرھم باالله ربا وخالقاً : ، والمعنى أي)١(}مشركون
 ـ إلاَّ وھم ورازقاً ومدبِّراً ـ وكلُّ ذلك من توحید الربوبیة

مشركون معھ في عبادتھ غیرَه من الأوثان والأصنام التي لا 
  .تضرُّ ولا تنفع، ولا تُعطي ولا تمنع

  .وبھذا المعنى للآیة قال المفسِّرون من الصحابة والتابعین
 من إیمانھم إذا قیل لھم من ((: قال ابن عباس رضي االله عنھما

االله : خلق السماء، ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا 
   .))وھم مشركون 
 تسألھم من خلقھم ومن خلق السموات ((: وقال عكرمة

   .))والأرض فیقولون االله فذلك إیمانھم باالله، وھم یعبدون غیره 
االله خالقنا ویرزقنا ویمیتنا فھذا :  إیمانھم قولھم ((: وقال مجاھد

  .))إیمان مع شرك عبادتھم غیره 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٦: یوسف) ١(



  ٢٠

 لیس أحد ((: د بن أسلم بن زیدوقال عبد الرحمن بن زی
یعبد مع االله غیره إلاَّ وھو مؤمن باالله ویعرف أنَّ االله ربُّھ، وأنَّ 

: االله خالقُھ ورازقُھ، وھو یشرك بھ، ألا ترى كیف قال إبراھیم 
أَفَرَءَیْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ الأَقْدَمُونَ فَإِنَّھُمْ عَدُوٌّ {

  .)٢()) )١(}لِّي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِینَ
والنصوص عن السلف في ھذا المعنى كثیرة، بل لقد كان 

مُقرِّین باالله ربا خالقاً رازقاً مدبِّراً،  المشركون زمن النبي 
وكان شركُھم بھ من جھة العبادة حیث اتَّخذوا الأنداد والشركاء 

  .م وطلباتھمیدعونھم ویستغیثون بھم وینزلون بھم حاجاتھ
وقد دلَّ القرآن الكریم في مواطن عدیدة منھ على إقرار 
المشركین بربوبیَّة االله مع إشراكھم بھ في العبادة، ومن ذلك 

ولئن سألتھم من خلق السموات والأرض {: قولھ تعالى
، وقولھ )٣(}وسخَّر الشمس والقمر لیقولنَّ االله فأنَّى یؤفكون

ولئن سألتھم من نزَّل من السماء ماء فأحیا بھ {: تعالى
الأرض من بعد موتھا لیقولنَّ االله قل الحمد الله بل أكثرھم لا 

ولئن سألتھم مَن خلقھم لیقولنَّ {: ، وقولھ تعالى)٤(}یعقلون
قل لِمَن الأرض ومن {: ، وقولھ تعالى)٥(}االله فأنَّى یؤفكون

 فیھا إن كنتم تعلمون سیقولون الله قل أفلا تذكَّرون قل من ربُّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٧ ـ ٧٥: الشعراء) ١(
  ).٣١٣ ـ ٧/٣١٢(تفسیر ابن جریر : انظر) ٢(
  .٦١: العنكبوت) ٣(
  .٦٣: العنكبوت) ٤(
  .٨٧: الزخرف) ٥(



  ٢١

السموات السبع ورب العرش العظیم سیقولون الله قل أفلا 
تتَّقون قل من بیده ملكوت كلِّ شيء وھو یجیر ولا یُجار علیھ 

  .)١(}إن كنتم تعلمون سیقولون الله قل فأنَّى تُسحرون
فلم یكن المشركون یعتقدون أنَّ الأصنام ھي التي تنزل 
الغیث وترزق العالم وتدبِّر شؤونھ، بل كانوا یعتقدون أنَّ ذلك 
من خصائص الربِّ سبحانھ، ویُقرِّون أنَّ أوثانھم التي یدعون 
من دون االله مخلوقة لا تملك لأنفسھا ولا لعابدیھا ضرا ولا نفعاً 
ولا موتاً ولا حیاة ولا نشوراً، ولا تسمع ولا تبصر، ولا تغني 
 عنھم شیئاً، ویُقرّون أن االله ھو المتفرد بذلك لا شریك لھ، لیس

إلیھم ولا إلى اوثانھم شيء من ذلك ، وأنھ سبحانھ الخالق وما 
عداه مخلوق والرب وما عداه مربوب، غیر أنھم جعلوا لھ من 
خلقھ شركاء ووسائط، یشفعون لھم بزعھمھم عند االله 

والذین اتَّخذوا من {: ویقربونھم إلیھ زلفى؛ ولذا قال االله تعالى
، أي )٢(}دونھ أولیاء ما نعبدھم إلاَّ لیُقرِّبونا إلى االله زلفى

لیشفعوا لھم عند االله في نصرھم ورزقھم وما ینوبھم من أمر 
  .الدنیا

وبھذا یتبیَّن أنَّ الإقرار بتوحید الربوبیَّة وحده دون الإتیان 
بلازمھ توحید الألوھیة لا یكفي ولا یُنجي من عذاب االله، بل 

 الله وحده لا ھو حجَّة بالغة على الإنسان تقتضي إخلاص الدِّین
  .شریك لھ، وتستلزم إفراد االله وحده بالعبادة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٩ ـ ٨٤: المؤمنون) ١(
  .٣: الزمر) ٢(



  ٢٢

  .مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية: المبحث الثالث

بالرغم من أنَّ توحید الربوبیّة أمرٌ مركوزٌ في الفطر، 
مجبولة علیھ النفوس، متكاثرةٌ على تقریره الأدلة، إلاَّ أنَّھ وُجد 
في الناس من حصل عنده انحرافٌ فیھ، ویُمكن تلخیص 

  :مظاھر الانحراف في ھذا الباب فیما یلي
جحد ربوبیّة االله أصلاً وإنكار وجوده سبحانھ، كما  ـ ١

یعتقد ذلك الملاحدةُ الذین یُسندون إیجاد ھذه المخلوقات إلى 
وقالوا ما {الطبیعة، أو إلى تقلُّب اللیل والنھار، أو نحو ذلك 

  .)١(}ى وما یُھلكنا إلاَّ الدَّھرھي إلاَّ حیاتنا الدنیا نموت ونحی
جحد بعض خصائص الربِّ سبحانھ وإنكار بعض  ـ ٢

معاني ربوبیّتھ، كمن ینفي قدرة االله على إماتتھ أو إحیائھ بعد 
  .موتھ، أو جلب النفع لھ أو دفع الضُّر عنھ، أو نحو ذلك

إعطاء شيء من خصائص الربوبیّة لغیر االله سبحانھ،  ـ ٣
فمَن اعتقد وجود متصرِّف مع االله عزَّ وجلَّ في أيِّ شيء من 
تدبیر الكون من إیجاد أو إعدام أو إحیاء أو إماتة أو جلب خیر 
أو دفع شرٍّ أو غیر ذلك من معاني الربوبیّة فھو مشركٌ باالله 

  .العظیم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤: الجاثیة) ١(



  ٢٣

 
الألوھیة مشتقَّة من اسم الإلھ، أي المعبود المطاع، فالإلھ 

سم من أسماء االله الحسنى، والألوھیة صفةٌ من صفات االله ا
العظیمة، فھو سبحانھ المألوه المعبود الذي یجب أن تألھھ 
القلوب وتخضع لھ وتذلَّ وتنقاد؛ لأنَّھ سبحانھ الربُّ العظیم، 
الخالقُ لھذا الكون، المدبِّرُ لشؤونھ، الموصوفُ بكلِّ كمال، 
المنزَّهُ عن كلِّ نقصٍ، ولھذا فإنَّ الذلَّ والخضوع لا ینبغي إلاَّ 
لھ، فحیث كان متفرِّداً بالخلق والإنشاء والإعادة لا یشركھ في 
ذلك أحدٌ وجب أن ینفردَ وحده بالعبادة دون سواه لا یُشرك معھ 

  .في عبادتھ أحد
فتوحید الألوھیة ھو إفراد االله وحده بالعبادة، وذلك بأن 

 وحده ھو المألوه المعبود على یعلم العبدُ علمَ الیقین أنَّ االله
الحقیقة، وأنَّ صفات الألوھیة ومعانیھا لیست موجودة بأحد من 
المخلوقات ولا یستحقُّھا إلاَّ االله تعالى، فإذا علم العبد ذلك 
واعترف بھ حقا أفرد االله بالعبادة كلِّھا الظاھرة والباطنة، فیقوم 
بشرائع الإسلام الظاھرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج 
والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر وبرِّ الوالدین وصلة 
الأرحام، ویقوم بأصولھ الباطنة من الإیمان باالله وملائكتھ 
وكتبھ ورسلھ والیوم الآخر والقدر خیره وشرِّه، لا یقصد 
بشيء من ذلك غرَضاً من الأغراض غیر رضا ربِّھ وطلب 

  .ثوابھ



  ٢٤

جملةٍ من المباحث المھمَّة وفي ھذا الفصل سیتمُّ تناول 
  .المتعلِّقة بھذا النوع من التوحید



  ٢٥

  .دلَّتُه، وبيان أهميتهأ: المبحث الأول

  .أدلَّتُه: المطلب الأول

لقد تضافرت النصوص وتظاھرت الأدلة على وجوب 
  :إفراد االله بالألوھیة، وتنوَّعت في دلالتھا على ذلك

یا أیُّھا الناس {: تارة بالأمر بھ، كما في قولھ تعالى ـ ١
، )١(}اعبدوا ربَّكم الذي خلقكم والذین من قبلكم لعلَّكم تتَّقون

: ، وقولھ)٢(}واعبدوا االله ولا تُشركوا بھ شیئاً{: وقولھ
  .، ونحوھا من الآیات)٣(}وقضى ربُّك أن لا تعبدوا إلاَّ إیَّاه{

وتارة بیان أنَّھ الأساس لوجود الخلیقة والمقصود من  ـ ٢
وما خلقتُ الجنَّ والإنس إلاَّ {: لثقلین، كما قال تعالىإیجاد ا
  .)٤(}لیعبدون
وتارة ببیان أنَّھ المقصود من بعثة الرسل كما في قولھ  ـ ٣
ولقد بعثنا في كلّ أمَّة رسولاً أن اعبدوا االله واجتنبوا {: تعالى

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلاَّ {: ، وقولھ)٥(}الطاغوت
  .)٦(}نوحي إلیھ أنَّھ لا إلھ إلاَّ أنا فاعبدون

وتارة ببیان أنَّھ المقصود من إنزال الكتب الإلـھیة،  ـ ٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١: البقرة) ١(
  .٣٦: النساء) ٢(
  .٢٣: الإسراء) ٣(
  .٥٦: الذاریات) ٤(
  .٣٦: النحل) ٥(
  .٢٥: الأنبیاء) ٦(



  ٢٦

ینزِّل الملائكة بالروح من أمره على من {: كما في قولھ تعالى
  .)١(}یشاء من عباده أن أنذروا أنَّھ لا إلھ إلاَّ أنا فاعبدون

وتارة ببیان عظیم ثواب أھلھ وما أعدَّ لھم من أجور  ـ ٥
: عظیمة ونِعم كریمة في الدنیا والآخرة، كما قال االله تعالى

الذین آمنوا ولم یلبسوا إیمانھم بظلم أولئك لھم الأمن وھم {
  .)٢(}مھتدون
وتارة بالتحذیر من ضدِّه، وبیان خطورة مناقضتھ،  ـ ٦

: عدَّ سبحانھ من عقاب ألیم لِمَن تركھ، كقولھ تعالىأوذكر ما 
إنَّھ من یشرك باالله فقد حرَّم االله علیھ الجنَّة ومأواه النار وما {

ولا تجعل مع االله إلھ {: ، وقولھ تعالى)٣(}للظالمین من أنصار
  .)٤(}آخر فتُلقى في جھنَّم ملوماً مدحوراً

إلى غیر ذلك من أنواع الأدلَّة المشتملة على تقریر التوحید 
 والدعوة إلیھ والتنویھ بفضلھ وبیان ثواب أھلھ وعِظم خطورة

  .مخالفتھ
والسنة النبویة كذلك ملیئة بالأدلة على ھذا التوحید 

  :وأھمیَّتھ، من ذلك
 ما رواه البخاري في صحیحھ عن معاذ بن جبل  ـ١

 یا معاذ أتدري ما حقُّ االله ((: قال النبيُّ : قالرضي االله عنھ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢: النحل) ١(
  .٨٢: الأنعام) ٢(
  .٧٢: المائدة) ٣(
  .٣٩: الإسراء) ٤(



  ٢٧

أن یعبدوه ولا یُشركوا : قال. االله ورسولھ أعلم: على العباد؟ قال
أن : قال. االله ورسولھ أعلم: بھ شیئاً، أتدري ما حقُّھم علیھ؟ قال

))لا یُعذِّبھم 
)١(.  

 لمَّا بعث النبيُّ : ـ وعن ابن عباس رضي االله عنھ قال ٢
 إنَّك تقدم على قوم من أھل الكتاب ((: معاذاً نحو الیمن قال لھ

فلیكن أولَ ما تدعوھم إلى أن یوحِّدوا االله تعالى فإذا عرفوا ذلك 
، الحدیث، ))... خبرھم أنَّ االله فرض علیھم خمس صلوات فأ

  .)٢(رواه البخاري
 رسول االله أنَّ رضي االله عنھ وعن ابن مسعود  ـ ٣
، رواه )) مَن مات وھو یدعو مع الله ندا دخل النار ((: قال

  .)٣(البخاري
أنَّ رسول االله : رضي االله عنھوعن جابر بن عبد االله  ـ ٤
قال  :  

 مَن لقي االله لا یُشرك بھ شیئاً دخل الجنَّة، ومن لقیھ یُشرك بھ ((
  .)٤(، رواه مسلم))شیئاً دخل النار 

  .والأحادیث في ھذا الباب كثیرة

  .بيان أهميته وأنَّه أساس دعوة الرسل: المطلب الثاني

الألوھیة ھو أعظم الأصول على لا ریب أنَّ توحید 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٧٣٧٣(صحیح البخاري ) ١(
  ).٧٣٧٢(صحیح البخاري ) ٢(
  ).٤٤٩٧(صحیح البخاري) ٣(
  ).٩٣(صحیح مسلم ) ٤(



  ٢٨

ح الإنسانیة، وھو الإطلاق وأكملھا وأفضلھا وألزمھا لصلا
الذي خلق االله الجنَّ والإنسَ لأجلھ، وخلق المخلوقات وشرع 
الشرائع لقیامھ، وبوجوده یكون الصلاح، وبفقده یكون الشرُّ 
والفساد، ولذا كان ھذا التوحید زبدةَ دعوة الرسل وغایة 

ولقد بعثنا {: رسالتھم وأساس دعوتھم، یقول االله تبارك وتعالى
، )١(}ن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوتأفي كلِّ امَّة رسولاً 

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلاَّ نوحي إلیھ أنَّھ لا {: وقال
  .)٢(}إلھ إلاَّ أنا فاعبدون

وقد دلَّ القرآن الكریم في مواطن عدیدة أنَّ توحید الألوھیة 
ھو مفتاح دعوة الرسل، وأنَّ كلَّ رسول یبعثھ االله یكون أول ما 

: إلیھ توحید االله وإخلاص العبادة لھ، قال االله تعالىیدعو قومھ 
وإلى عاد أخاھم ھوداً قال یا قوم اعبدوا االله ما لكم من إلھ {

وإلى ثمود أخاھم صالحاً قال یا قوم {: ، وقال تعالى)٣(}غیره
وإلى مدین {: ، وقال تعالى)٤(}اعبدوا االله ما لكم من إلھ غیره

  .)٥(}أخاھم شعیباً قال یا قوم اعبدوا االله ما لكم من إلھ غیره
  .بيان أنَّه محور الخصومة بين الرسل وأممهم: المطلب الثالث

تقدَّم أنَّ توحیدَ العبادة ھو مفتتح دعوات الرسل جمیعھم، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦: النحل) ١(
  .٢٥: الأنبیاء) ٢(
  .٦٥: الأعراف) ٣(
  .٧٣: الأعراف) ٤(
  .٨٥: الأعراف) ٥(



  ٢٩

فما من رسول بعثھ االله إلاَّ وكان أولَ ما یدعو قومَھ إلیھ ھو 
في ذلك، توحیدُ االله، ولذا كانت الخصومة بین الأنبیاء وأقوامھم 

فالأنبیاء یدعونھم إلى توحید االله وإخلاص العبادة لھ، والأقوام 
یصرُّون على البقاء على الشرك وعبادة الأوثان إلاَّ من ھداه 

  .االله منھم
وقالوا لا تذرُنَّ {: قال االله تعالى عن قوم نوح علیھ السلام

آلـھتكم ولا تذرُنَّ وَدا ولا سُواعاً ولا یغوث ویعوق ونسراً وقد 
، وقال عن قوم )١(}أضلُّوا كثیراً ولا تزد الظالمین إلاَّ ضلالا

قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلـھتنا فأتنا بما {: ھود علیھ السلام
قالوا یا ھود ما جئتنا ببیِّنة {، )٢(}تعدنا إن كنتَ من الصادقین

  .)٣(}وما نحن بتاركي آلھتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنین
قالوا یا صالح قد كنت {: لح علیھ السلاموقال عن قوم صا

فینا مرجوا قبل ھذا أتنھانا أن نعبدَ ما یعبد آباؤنا وإنَّنا لفي 
  .)٤(}شكٍّ ممَّا تدعونا إلیھ مریب

قالوا یا شعیب {: وقال عن قوم شعیب علیھ السلام
ن نترك ما یعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا أأصلاتك تأمرك 

  .)٥(}ما نشاء إنَّك لأنت الحلیم الرشید

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤ ـ ٢٣/نوح) ١(
  .٢٢: الأحقاف) ٢(
  .٥٣: ھود) ٣(
  .٦٢: ھود) ٤(
  .٨٧: ھود) ٥(



  ٣٠

وعجبوا أن جاءھم منذرٌ منھم {: وقال عن كفَّار قریش
وقال الكافرون ھذا ساحر كذَّاب أجعل الآلـھة إلـھاً واحداً إنَّ 
ھذا لشيء عُجاب وانطلق الملأ منھم أنِ امشوا واصبروا على 
آلـھتكم إنَّ ھذا لشيء یُراد ما سمعنا بھذا في الملَّة الآخرة إن 

  .)١(} اختلاقھذا إلاَّ
وإذا رأوك إن یتَّخذونك إلاَّ ھُزواً أھذا الذي بعث {: وقال

االله رسولاً إن كاد لیُضلُّنا عن آلـھتنا لولا أن صبرنا علیھا 
وسوف یعلمون حین یرون العذاب من أضلُّ سبیلاً أرأیتَ من 
اتَّخذ إلـھھ ھواه أفأنت تكون علیھ وكیلاً أم تحسبُ أنَّ أكثرھم 

  .)٢(}یسمعون أو یعقلون إنْ ھم إلاَّ كالأنعام بل ھم أضلُّ سبیلاً
فھذه النصوص وما جاء في معناھا تدلُّ أوضح دلالة أنَّ 
المعترك والخصومة بین الأنبیاء وأقوامھم إنَّما كان حول 

  .توحید العبادة والدعوة إلى إخلاص الدین الله
ل  أمرت أن أقات((:  قالوقد ثبت في الصحیح أنَّ النبي 

الناس حتى یشھدوا أن لا إلھ إلاَّ االله وأنَّ محمداً رسول االله 
ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منِّي 

))دماءھم وأموالھم إلاَّ بحق الإسلام وحسابھم على االله 
)٣(.  

 من قال لا إلھ ((:  قالوثبت في الصحیح أیضاً عن النبي 
إلاَّ االله وكفر بما یُعبد من دون االله حرُم مالھ ودمھ وحسابھ إلى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧ ـ ٤: ص) ١(
  .٤٤ ـ ٤١: الفرقان) ٢(
  ).٢٢(، وصحیح مسلم)٢٥(صحیح البخاري ) ٣(



  ٣١

))االله 
)١(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٣(صحیح مسلم ) ١(



  ٣٢

  .وجوب إفراد االله بالعبادة، وتحته مطالب: المبحث الثاني

  .معنى العبادة والأصول التي تُبنى عليها: المطلب الأول

: بعیر معبد، أي: الذُّل والخضوع، یُقال: العبادة في اللغة
  .ئتھ الأقدامإذا كان مذلَّلاً قد وط: مذلل، وطریق معبد

ھي اسم جامع لكلِّ ما یحبُّھ االله ویرضاه من : وشرعاً
  .الأقوال والأعمال الظاھرة والباطنة

  .وسیأتي ما یوضح ذلك عند ذكر بعض أنواع العبادة
  :وھي تُبنى على ثلاثة أركان

: كمال الحب للمعبود سبحانھ، كما قال تعالى: الأول
  .)١(}والذین آمنوا أشدُّ حبا الله{

ویرجون {: كمال الرجاء، كما قال تعالى: الثاني
  .)٢(}رحمتھ

: كمال الخوف من االله سبحانھ، كما قال تعالى: الثالث
  .)٣(}ویخافون عذابھ{

وقد جمع االله سبحانھ بین ھذه الأركان الثلاثة العظیمة في 
الحمد الله ربِّ العالمین {: فاتحة الكتاب في قولھ سبحانھ

، فالآیة الأولى فیھا المحبة؛ }الدِّینالرحمن الرحیم مالك یوم 
فإنَّ االله منعم، والمنعم یُحبُّ على قدر إنعامھ، والآیة الثانیة فیھا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٥: البقرة) ١(
  .٥٧: الإسراء) ٢(
  .٥٧: الإسراء) ٣(



  ٣٣

الرجاء، فالمتصف بالرحمة تُرجى رحمتھ، والآیة الثالثة فیھا 
  .الخوف، فمالك الجزاء والحساب یُخاف عذابھ

أعبدك یا : ، أي}إیَّاك نعبد{: ولھذا قال تعالى عقب ذلك
الحمد الله ربِّ {: بمحبَّتك التي دل علیھا: ربِّ بھذه الثلاث

، }الرحمن الرحیم{: ، ورجاءك الذي دلَّ علیھ}العالمین
  .}مالك یوم الدِّین{: وخوفك الذي دلَّ علیھ

  :والعبادة لا تُقبل إلاَّ بشرطین
؛ فإنَّ االله لا یقبل من العمل إلاَّ  ـ الإخلاص فیھا للمعبود١

وما أمروا إلاَّ لیعبدوا {: سبحانھ، قال تعالىالخالص لوجھھ 
ألاَ الله الدِّین {: ، وقال تعالى)١(}االله مخلصین لھ الدِّین

  .)٣(}قل االله أعبد مخلصاً لھ دیني{: ، وقال تعالى)٢(}الخالص
؛ فإنَّ االله لا یقبل من العمل إلاَّ  ـ المتابعة للرسول ٢

وما آتاكم الرسول {: ، قال االله تعالىالموافق لھدي الرسول 
فلا وربِّك لا {: ، وقال تعالى)٤(}فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا

یؤمنون حتى یُحكِّموك فیما شجر بینھم ثم لا یجدوا في 
  .)٥(}أنفسھم حرجاً ممَّا قضیتَ ویُسلِّموا تسلیماً

فلا عبرة بالعمل ما لم یكن خالصاً الله صواباً على سنَّة 
بن عیاض رحمھ االله في قولھ ، قال الفضیل رسول االله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥: البیِّنة) ١(
  .٣: الزّمر) ٢(
  .١٤: الزّمر) ٣(
  .٧: الحشر) ٤(
  .٦٥: النّساء) ٥(



  ٣٤

، )) أخلصھ وأصوبھ ((: )١(}اًلیَبلوكم أیُّكم أحسن عمل{: تعالى
 إنَّ العمل إذا ((: یا أبا علي، وما أخلصھ وأصوبھ؟ قال: قیل

كان خالصاً ولم یكن صواباً لم یُقبل، وإذا كان صواباً ولم یكن 
خالصاً لم یُقبل حتى یكون خالصاً صواباً، والخالص ما كان 

))الله، والصواب ما كان على السنة 
)٢(.  

ومن الآیات الجامعة لھذین الشرطین قولھ تعالى في آخر 
قل إنَّما أنا بشر مثلكم یوحى إليَّ أنَّما إلـھكم {: سورة الكھف

إلھ واحد فمن كان یرجو لقاء ربِّھ فلیعمل عملاً صالحاً ولا 
  .)٣(}یُشرك بعبادة ربِّھ أحداً

  .كر بعض أنواع العبادةذ: المطلب الثاني

العبادة أنواعھا كثیرةٌ، فكلُّ عمل صالح یحبُّھ االله ویرضاه 
قولي أو فعلي ظاھر أو باطن فھو نوع من أنواعھا وفرد من 

  :أفرادھا، وفیما یلي ذكر بعض الأمثلة على ذلك
الدعاء، بنوعیھ دعاء المسألة، : فمن أنواع العبادة ـ ١

  .ودعاء العبادة
، وقال )٤(}فادعوا االله مخلصین لھ الدِّین{: قال االله تعالى

، وقال )٥(}وأنَّ المساجد الله فلا تدعوا مع االله أحداً{: تعالى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢: ، الملك٧:ھود) ١(
  ).٨/٩٥: (حلیةالأولیاء) ٢(
  .١١٠: الكھف) ٣(
  .١٤: غافر) ٤(
  .١٨: الجنّ) ٥(



  ٣٥

ومن أضلُّ ممَّن یدعو من دون االله من لا یستجیب لھ {: تعالى
إلى یوم القیامة وھم عن دعائھم غافلون وإذا حُشر الناس 

  .)١(}كانوا لھم أعداء وكانوا بعبادتھم كافرین
فمَن دعا غیر االله عزَّ وجلَّ بشي لا یقدر علیھ إلاَّ االله فھو 
مشرك كافر سواء كان المدعو حیا أو میِّتاً، ومن دعا حیا بما 

یا فلان أطعمني، أو یا فلان اسقني، : یقدر علیھ مثل أن یقول
ونحو ذلك فلا شيء علیھ، ومن دعا میِّتاً أو غائباً بمثل ھذا فإنَّھ 

  .مشرك؛ لأنَّ المیت والغائب لا یمكن أن یقوم بمثل ھذا
  .دعاء المسألة ودعاء العبادة: والدعاء نوعان

فدعاء المسألة، ھو سؤال االله من خیري الدنیا والآخرة، 
ودعاء العبادة یدخل فیھ كلُّ القربات الظاھرة والباطنة؛ لأنَّ 

تلك المتعبِّد الله طالبٌ بلسان مقالھ ولسان حالھ من ربِّھ قبول 
  .العبادة والإثابة علیھا

وكلُّ ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنھي عن 
دعاء غیر االله والثناء على الداعین یتناول دعاء المسألة ودعاء 

  .العبادة
المحبة والخوف : ومن أنواع العبادة ـ ٤ ، ٣ ، ٢

  .والرجاء، وقد تقدَّم الكلام علیھا وبیان أنَّھا أركان للعبادة
التوكل، وھو الاعتماد على الشيء، : ومن أنواعھا ـ ٥

الاعتماد علیھ سبحانھ كفایة وحسباً في جلب : والتوكل على االله
وعلى االله فتوكَّلوا إن {: المنافع ودفع المضار، قال االله تعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦ ـ ٥: الأحقاف) ١(



  ٣٦

ومن یتوكَّل على االله فھو {: ، وقال تعالى)١(}كنتم مؤمنین
  .)٢(}حسبھ
الرغبة والرھبة : بادةومن أنواع الع ـ ٨ ، ٧ ، ٦

محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، : والخشوع، والرغبة
الذل : الخوف المثمر للھرب من المخوف، والخشوع: والرھبة

والخضوع لعظمة االله بحیث یستسلم لقضائھ الكوني والشرعي، 
إنَّھم {: قال االله تعالى في ذكر ھذه الأنواع الثلاثة من العبادة

كانوا یسارعون في الخیرات ویدعوننا رغباً ورھباً وكانوا لنا 
  .)٣(}خاشعین
الخشیة، وھي الخوف المبني على العلم : ومن أنواعھا ـ ٩

فلا {: بعظمة من یخشاه وكمال سلطانھ، قال االله تعالى
  .)٤(}تخشوھم واخشون

ومنھا الإنابة، وھي الرجوع إلى االله تعالى بالقیام  ـ ١٠
وأنیبوا إلى ربِّكم {: الله تعالىبطاعتھ واجتناب معصیتھ، قال ا

  .)٥(}وأسلموا لھ
الاستعانة، وھي طلب العون من االله في : ومنھا ـ ١١

إیَّاك نعبد وإیَّاك {: تحقیق أمور الدین والدنیا، قال االله تعالى
  : ، وقال }نستعین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣: المائدة) ١(
  .٣: الطّلاق) ٢(
  .٩٠: الأنبیاء) ٣(
  .٣: ، المائدة١٥٠: البقرة) ٤(
  .٤٥: الزّمر) ٥(



  ٣٧

  .)) إذا استعنتَ فاستعن باالله ((
الاستعاذة، وھي طلب الإعاذة والحمایة من : ومنھا ـ ١٢

قل أعوذ بربِّ الفلق من شرِّ ما {: المكروه، قال االله تعالى
قل أعوذ بربِّ الناس ملك الناس إلـھ {: ، وقال تعالى}خلق

  .}الناس من شرِّ الوسواس الخنَّاس
ومنھا الإستغاثة، وھو طلب الغوث، وھو الإنقاذ من  ـ ١٣

جاب إذ تستغیثون ربَّكم فاست{: الشدَّة والھلاك، قال االله تعالى
  .)١(}لكم

 ومنھا الذبح، وھو إزھاق الروح بإراقة الدم على  ـ١٤
قل إنَّ صلاتي ونُسُكي {: وجھ الخصوص، قال االله تعالى
فصلِّ {: ، وقال تعالى)٢(}ومحیاي ومماتي الله ربِّ العالمین

  .}لربِّك وانحر
ومنھا النذر، وھو إلزام المرء نفسھ بشيء ما، أو  ـ ١٥

یوفون بالنَّذر ویخافون {: طاعة الله غیر واجبة، قال االله تعالى
  .)٣(}یوماً كان شرُّه مستطیراً

فھذه بعض الأمثلة على أنواع العبادة، وجمیع ذلك حق الله 
  .وحده لا یجوز صرفُ شيء منھ لغیر االله

  :ویمكن جعل أقسام العبادة تحت أقسام ثلاثة
عبادات القلب، كالمحبة والخوف والرجاء : القسم الأول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩:الأنفال) ١(
  .١٦٢:الأنعام) ٢(
  .٧: الإنسان) ٣(



  ٣٨

  .ابة والخشیة والرھبة والتوكل ونحو ذلكوالإن
عبادات اللسان، كالحمد والتھلیل والتسبیح : القسم الثاني

  .والاستغفار وتلاوة القرآن والدعاء ونحو ذلك
عبادات الجوارح، كالصلاة والصیام : القسم الثالث

  .والزكاة والحج والصدقة والجھاد، ونحو ذلك



  ٣٩

  . جنَاب التوحيدحماية المصطفى : المبحث الثالث

 حریصاً أشدَّ الحرص على أمَّتھ؛ لتكون لقد كان النبي 
عزیزةً منیعةً محققة لتوحید االله عزَّ وجلَّ، مجانِبة لكلِّ الوسائل 

لقد {: والأسباب المفضیة لما یُضادُّه ویناقضھ، قال االله تعالى
جاءكم رسول من أنفسكم عزیز علیھ ما عنتُّم حریص علیكم 

  .)١(}ؤوف رحیمبالمؤمنین ر
 في النھي عن الشرك وحذَّر وأنذر وأبدأ وأعاد وقد بالغ 

وخصَّ وعمَّ في حمایة الحنیفیة السمحة ملَّة إبراھیم التي بعث 
بھا من كلِّ ما قد یشوبھا من الأقوال والأعمال التي یضمحلُّ 

، معھا التوحید أو ینقص، وھذا كثیر في السنة الثابتة عنھ 
  .فأقام الحجة، وأزال الشبھة، وقطع المعذرة، وأبان السبیل

وفي المطالب التالیة عرضٌ یتبیَّن من خلالھ حمایة 
 حمى التوحید وسدِّه كل طریق یُفضي إلى الشرك المصطفى 
  .والباطل

  .الرقى: المطلب الأول

الرقى جمع رقیة، وھي القراءة والنفث طلباً : أ ـ تعریفھا
ن القرآن الكریم أو من الأدعیة للشفاء والعافیة، سواء كانت م

  .النبویة المأثورة
  :الجواز، ومن الأدلة على ذلك ما یلي: ب ـ حكمھا

 كنَّا نرقي في ((: فعن عوف بن مالك رضي االله عنھ قال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٨: التّوبة) ١(



  ٤٠

اعرضوا : یا رسول االله كیف ترى في ذلك؟ فقال: الجاھلیة فقلنا
، رواه ))عليَّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم یكن فیھ شرك 

  .)١(مسلم
 رخَّص رسول ((: وعن أنس بن مالك رضي االله عنھ قال

  .)٢(، رواه مسلم)) في الرقیة من العین والحمة والنملة االله 
قال رسول االله : وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنھ قال

 :)) ٣(، رواه مسلم)) مَن استطاع أن ینفع أخاه فلیفعل(.  
 إذا ان رسول االله ك: وعن عائشة رضي االله عنھا قالت
 أذھِب الباس ربَّ ((: اشتكى منَّا إنسان مسحھ بیمینھ ثم قال

الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلاَّ شفاؤك شفاء لا یُغادر 
  .)٤(، رواه البخاري ومسلم))سقماً 

  :ولجوازھا وصحَّتھا شروط ثلاثة: جـ ـ شروطھا
أن لا یُعتقد أنَّھا تنفع لذاتھا دون االله، فإن اعتقد أنَّھا : الأول

تنفع بذاتھا من دون االله فھو محرَّم، بل ھو شرك، بل یعتقد أنَّھا 
  .سبب لا تنفع إلاَّ بإذن االله

أن لا تكون بما یخالف الشرع كما إذا كانت : الثاني
متضمِّنة دعاء غیر االله أو استغاثة بالجنِّ وما أشبھ ذلك، فإنَّھا 

  .محرَّمة، بل شرك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٢٠٠(صحیح مسلم ) ١(
  ).٢١٩٦(صحیح مسلم ) ٢(
  ).٢١٩٩(صحیح مسلم ) ٣(
  ).٢١٩١(، وصحیح مسلم )٥٧٤٣(صحیح البخاري ) ٤(



  ٤١

 مفھومة معلومة، فإن كانت من جنس أن تكون: الثالث
  .الطلاسم والشعوذة فإنَّھا لا تجوز

أیرقي الرجل ویسترقي؟ : وقد سئل الإمام مالك رحمھ االله
)) لا بأس بذلك، بالكلام الطیِّب ((: فقال

)١(.  
كلُّ رقیة لم تتوفَّر فیھا الشروط : د ـ الرقیة الممنوعة

المتقدِّمة فإنَّھا محرَّمةٌ ممنوعة، كأن یعتقد الراقي أو المرقي 
أنَّھا تنفع وتؤثر بذاتھا، أو تكون مشتملة على ألفاظ شركیة 

أو تكون بألفاظ . وتوسُّلات كفریة وألفاظ بدعیة، ونحو ذلك
  .غیر مفھومة وطلاسم غیر واضحة ولا معلومة، ونحو ذلك

  .التمائم: المطلب الثاني
 على العنق التمائم جمع تمیمة، وھي ما یُعلَّق: أ ـ تعریفھا

وغیره من خرزات أو عظام أو نحوھا لجلب نفع أو دفع ضر، 
وكانت العرب في الجاھلیة تعلِّقھا على أولادھم یتَّقون بھا العین 

  .بزعمھم الباطل
إنَّھا محرمة، بل ھي نوع من أنواع الشرك؛ : ب ـ حكمھا

لما فیھا من التعلُّق بغیر االله؛ إذ لا دافع إلاَّ االله، ولا یُطلب دفع 
  .المؤذیات إلاَّ باالله وأسمائھ وصفاتھ

 رسول االله سمعتُ : قالرضي االله عنھ عن ابن مسعود 
  : یقول

  .)٢(، رواه أبو داود)) إنَّ الرقى والتمائم والتولة شرك ((
 من تعلَّق ((: مرفوعاًرضي االله عنھ وعن عبد االله بن عكیم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١ (  
  ).٣٨٨٣(سنن أبي داود ) ٢(



  ٤٢

  .)١(، رواه أحمد والترمذي))شیئاُ وكل إلیھ 
 من تعلَّق ((: مرفوعاًرضي االله عنھ  عقبة بن عامر وعن

، رواه ))تمیمة فلا أتمَّ االله لھ، ومن تعلَّق ودَعة فلا ودع االله لھ 
  .)٢(أحمد والحاكم

:  قالرسول االله أنَّ رضي االله عنھ وعن عقبة بن عامر 
  .)٣(، رواه أحمد)) من علَّق تمیمة فقد أشرك ((

وإذا كان المعلَّق من القرآن الكریم، فھذه المسألة جـ ـ 
اختلف فیھا أھل العلم، فذھب بعضُھم إلى جواز ذلك، ومنھم 
من منع ذلك، وقال لا یجوز تعلیق القرآن للاستشفاء، وھو 

  :الصواب لوجوه أربعة
  . ـ عموم النھي عن تعلیق التمائم، ولا مخصص للعموم١
  .لك ـ سدا للذریعة، فإنَّھ یُفضي إلى تعلیق ما لیس كذ٢
 ـ أنَّھ إذا علَّق فلا بدَّ أن یمتھن المعلِّق بحملھ معھ في ٣

  .حال قضاء الحاجة والاستنجاء، ونحو ذلك
 ـ أنَّ الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معیَّنة، وھي ٤

  .القراءة بھ على المریض فلا تُتجاوز

  .لبس الحلقة والخيط ونحوها: المطلب الثالث

الحلقة قطعة مستدیرة من حدید أو ذھب أو فضة أو أ ـ 
نحاس أو نحو ذلك، والخیط معروف، وقد یُجعل من الصوف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٠٧٢(، وسنن الترمذي )٤/٣١٠(مسند أحمد ) ١(
  ).٤/٢٤٠(، ومستدرك الحاكم )٤/١٥٤(مسند أحمد ) ٢(
  ).٤/١٥٦(مسند أحمد ) ٣(



  ٤٣

أو الكتان أو نحوه، وكانت العرب في الجاھلیة تعلِّق ھذا ومثلھ 
قل {: لدفع الضر أو جلب النفع أو اتِّقاء العین، واالله تعالى یقول

أرأیتم ما تدعون من دون االله إن أرادني االله بضرٍّ ھل ھنّ 
ات ضُرِّه أو أرادني برحمة ھل ھنَّ ممسكات رحمتھ قل كاشف

قل {: ، ویقول تعالى)١(}حسبي االله علیھ یتوكَّل المتوكِّلون
ادعوا الذین زعمتم من دونھ فلا یملكون كشف الضُرِّ عنكم 

  .)٢(}ولا تحویلا
 أنَّ النبيَّ  ((: رضي االله عنھوعن عمران بن حصین 

من : ما ھذه؟ قال: رأى رجلاً في یده حلقة من صفر فقال
انزعھا؛ فإنَّھا لا تزیدك إلاَّ وھناً، انبذھا عنك، : الواھنة، فقال

  .)٣(، رواه أحمد))فإنَّك لو متَّ وھي علیك ما أفلحتَ أبداً 
أنَّھ رأى رجلاً في  ((: رضي االله عنھوعن حذیفة بن الیمان 

وما یؤمن {: یده خیط من الحمى فقطعھ وتلا قولھ تعالى
)) )٤(}م باالله إلاَّ وھم مشركونأكثرھ

)٥(.  
 حكم لبس الحلقة والخیط ونحو ذلك، محرَّم فإن اعتقد ب ـ

لابسُھا أنھا مؤثِّرة بنفسھا دون االله فھو مشرك شركاً أكبر في 
توحید الربوبیة؛ لأنَّھ اعتقد وجود خالق مدبِّر مع االله تعالى االله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٨: الزّمر) ١(
  .٥٦: الإسراء) ٢(
  ).٤/٤٤٥(المسند ) ٣(
  .١٠٦: یوسف) ٤(
)٥ (  



  ٤٤

  .عمَّا یشركون
وإن اعتقد أنَّ الأمر الله وحده وأنَّھا مجرَّد سبب، ولكنھ 
لیس مؤثِّراً فھو مشرك شركاً أصغر، وفعلھ ھذا ذریعة للانتقال 
للشرك الأكبر إذا تعلَّق قلبُھ بھا ورجا منھا جلب النعماء أو دفع 

  .البلاء

  .التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها: المطلب الخامس

التبرُّك ھو طلب البركة، وطلب البركة لا یخلو من 
  :مرینأ

أن یكون التبرك بأمر شرعي معلوم، مثل القرآن، قال  ـ ١
، فمن بركتھ ھدایتھ )١(}وھذا كتاب أنزلناه مبارك{: االله تعالى

للقلوب وشفائھ للصدور وإصلاحھ للنفوس وتھذیبھ للأخلاق، 
  .إلى غیر ذلك من بركاتھ الكثیرة

أن یكون التبرك بأمر غیر مشروع، كالتبرك  ـ ٢
بالأشجار والأحجار والقبور والقباب والبقاع ونحو ذلك، فھذا 

  .كلُّھ من الشرك
إلى  رسول االله  خرجنا مع ((: فعن أبي واقد اللیثي قال

حُنین ونحن حُدثاء عھد بكفر، وللمشركین سدرة یعكفون عندھا 
نواط، فمررنا بسدرة، أوینوطون بھا أسلحتھم، یُقال لھا ذات 

 ذات أنواط كما لھم ذات أنواط، اجعل لنا رسول االله یا : فقلنا
االله أكبر، إنَّھا السنن، قلتُم والذي نفسي بیده : رسول االله فقال 

اجعل لنا إلـھا كما لھم آلـھة {: كما قالت بنو إسرائیل لموسى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٥، ٩٢: الأنعام) ١(



  ٤٥

، رواه ))، لتركبنَّ سَنَن من كان قبلكم )١(}قال إنَّكم قوم تجھلون
  .)٢(الترمذي وصححھ

فقد دلَّ ھذا الحدیث على أنَّ ما یفعلھ من یعتقد في الأشجار 
والقبور والأحجار ونحوھا من التبرك بھا والعكوف عندھا 
والذبح لھا ھو الشرك، ولھذا أخبر في الحدیث أنَّ طلبَھم كطلب 

} اجعل لنا إلـھا كما لھم آلـھة{: بني إسرائیل لما قالوا لموسى
شركون، فھؤلاء طلبوا سدرةً یتبرَّكون بھا كما یتبرَّك الم

وأولئك طلبوا إلـھاً كما لھم آلھـة، فیكون في كلا الطلبین منافاة 
للتوحید؛ لأنَّ التبرك بالشجر نوع من الشرك، واتِّخاذ إلـھ غیر 

  .االله شرك واضح
 )) لتركبنَّ سَنَن من كان قبلكم ((:  في الحدیثوفي قولھ 

، وقد قال ذلك إشارة إلى أنَّ شیئاً من ذلك سیقع في أمتھ 
  .علیھ الصلاة والسلام ناھیاً ومحذِّراً

  .النهي عن أعمال تتعلَّق بالقبور: المطلب الخامس

لقد كان الأمر في صدر الإسلام على منع زیارة القبور 
حمایة لحِمى التوحید وصیانة لجنابھ، ولما حسن الإیمان وعظم 
شأنھ في الناس جاءت مشروعیة زیارة القبور محددَّة أھدافھا 

  .مقاصدھاموضحة 
قال رسول : عن بُریدة بن الحُصیب رضي االله عنھ قال

  : االله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٨: الأعراف) ١(
  ).٢١٨٠(سنن الترمذي ) ٢(



  ٤٦

  .)١(، رواه مسلم)) نھیتكم عن زیارة القبور فزوروھا ((
 ((: قال النبي : وعن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال

  .)٢(، رواه مسلم))زوروا القبور فإنَّھا تُذكِّر الموت 
: وعن أبي سعید الخدري رضي االله عنھ قال رسول االله 

، )) إنِّي نھیتكم عن زیارة القبور فزوروھا فإنَّ فیھا عبرة ((
  .)٣(رواه أحمد

: قال رسول االله : وعن أنس بن مالك رضي االله عنھ قال
 كنت نھیتكم عن زیارة القبور ألا فزوروھا؛ فإنَّھا ترق القلب ((

، رواه ))وتدمع العین وتذكر الآخرة، ولا تقولوا ھُجراً 
  .)٤(كمالحا

  كان رسول االله ((: وعن بُریدة رضي االله عنھ قال
السلام علیكم : یعلِّمھم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلھم یقول

أھل الدیار من المؤمنین والمسلمین، وإنَّا إن شاء االله بكم 
  .)٥(، رواه مسلم))لاحقون، أسأل االله لنا ولكم العافیة 

فھذه الأحادیث وما جاء في معناھا تدلُّ على أنَّ مشروعیة 
زیارة القبور بعد المنع من ذلك إنَّما كانت لھدفین عظیمین 

  :وغایتین جلیلتین
تذكر الآخرة والموت والبلى، والاعتبار بأھل القبور : الأولى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٩٧٧(صحیح مسلم ) ١(
  ).٩٧٦(صحیح مسلم ) ٢(
  ).٣/٣٨(مسند أحمد ) ٣(
  ).١/٥٣٢(مستدرك الحاكم ) ٤(
  ).٩٧٥(صحیح مسلم ) ٥(



  ٤٧

مِمَّا یزید في إیمان الشخص ویقوِّي یقینھ ویعظم صلتھ باالله، 
  .ویذھب عنھ الإعراض والغفلة

ء للأموات والترحم علیھم وطلب المغفرة لھم الدعا: الثانیة
  .وسؤال االله العفو عنھم

ھذا الذي دلَّ علیھ الدلیل، ومن ادَّعى غیر ذلك طولب 
  .بالحجة والبرھان

ثم إنَّ السنة قد جاءت بالنھي عن أمور عدیدة متعلِّقة 
بالقبور وزیارتھا، صیانة للتوحید وحمایة لجنابھ، یجب على 
كلِّ مسلم تعلُّمھا لیكون في أمنة من الباطل وسلامة من 

  :الضلال، ومن ذلك
  . ـ النھي عن قول الھجر عند زیارة القبور١

، والمراد بالھجر )) ولا تقولوا ھجراً ((: وقد تقدّم قولھ 
كل أمر محظور شرعاً، ویأتي في مقدِّمة ذلك الشرك باالله 

طلب بدعاء المقبورین وسؤالھم من دون االله والاستغاثة بھم و
المدد والعافیة منھم، فكلُّ ذلك من الشرك البواح والكفر 

 أحادیث عدیدة صریحة في الصُراح، وقد ثبت عن النبي 
المنع من ذلك والنھي عنھ ولعن فاعلھ، ففي صحیح مسلم عن 

 سمعتُ رسول االله : جندب بن عبد االله رضي االله عنھ أنَّھ قال
 ألا إنَّ من كان قبلكم كان یتَّخذون ((: قبل أن یموت بخمس یقول

وصالحیھم مساجد، ألا فلا تتَّخذوا القبور مساجد قبور أنبیائھم 
)) فإنِّي أنھاكم عن ذلك

)١(.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٣٢(صحیح مسلم ) ١(



  ٤٨

 قال في أنَّھ : وفي الصحیحین عن عائشة رضي االله عنھا
 لعن االله الیھود والنصارى اتَّخذوا ((: مرضھ الذي لم یقم منھ

))قبور أنبیائھم مساجد 
)١(.  

  .لذبح والنحر عند القبور ـ ا٢
 ((: ، قال عبد الرزاق)) لا عقر في الإسلام ((: لقولھ 

  .)٢(أخرجھ أبو داود. ))كانوا یعقرون عند القبر بقرة أو شاة 
 ـ رفعھا زیادة على التراب الخارج ٧ ، ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣

منھا، وتجصیصھا، والكتابة علیھا، والبناء علیھا، والقعود 
  .علیھا

 أن  نھى رسول االله ((: فعن جابر رضي االله عنھ قال
یُجصَّص القبر، وأن یُقعد علیھ، وأن یُبنى علیھ، وأن یُزاد 

  .)٣(رواه مسلم، وأبو داود، والحاكم. ))علیھ، أو یُكتب علیھ 
  . ـ الصلاة إلى القبور وعندھا٨

 ((: یقول رسول االله سمعتُ : فعن أبي مرثد الغنوي قال
  .)٤(، رواه مسلم))ور، ولا تجلسوا علیھا لا تصلُّوا إلى القب

رسول قال : قالرضي االله عنھ وعن أبي سعید الخدري 
  : االله 

رواه أبو داود . )) الأرض كلُّھا مسجد، إلاَّ المقبرة والحمام ((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٣١(، وصحیح مسلم )١٣٣٠(صحیح البخاري ) ١(
  ).٣٢٢٣(سنن أبي داود ) ٢(
، ومستدرك الحاكم )٣٢٢٦(، )٣٢٢٥(، وسنن أبي داود )٩٧٠(صحیح مسلم ) ٣(
)١/٥٢٥.(  
  ).٩٧٢(صحیح مسلم ) ٤(



  ٤٩

  .)١(والترمذي
  . ـ بناء المساجد علیھا٩

 لعن االله الیھود والنصارى اتَّخذوا ((: وتقدَّم حدیث عائشة
  .))قبور أنبیائھم مساجد 

  . ـ اتَّخاذھا عیدا١٠ً
 ((: قال رسول االله : فعن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال

لا تتَّخذوا قبري عیداً، ولا تجعلوا بیوتكم قبوراً، وحیثما كنتم 
  .)٢(، رواه أبو داود وأحمد))فصلُّوا عليَّ، فإنَّ صلاتَكم تبلغني 

  . ـ شدُّ الرِّحال إلیھا١١
 لا تُشدُّ ((:  قالرة رضي االله عنھ عن النبيِّ فعن أبي ھری

  الرِّحال 
، المسجد الحرام، ومسجد الرسول : إلاَّ إلى ثلاثة مساجد

  .)٣(رواه البخاري ومسلم. ))ومسجد الأقصى 

  .التوسل: المطلب السادس

التوسل مأخوذ في اللغة من الوسیلة، والوسیلة : أ ـ تعریفھ
والوصیلة معناھما متقارب، فالتوسل ھو التوصل إلى المراد 

  .والسعي في تحقیقھ
وفي الشرع یُراد بھ التوصل إلى رضوان االله والجنة؛ 

  .بفعل ما شرعھ وترك ما نھى عنھ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣١٧(ن الترمذي ، وسن)٤٩٢(سنن أبي داود ) ١(
  ).٢/٣٦٧(، ومسند أحمد )٢٠٤٢(سنن أبي داود ) ٢(
  ).١٣٩٧(، وصحیح مسلم )١١٩٠(صحیح البخاري ) ٣(



  ٥٠

  :ب ـ معنى الوسیلة في القرآن الكریم
  : في القرآن الكریم في موطنین)) الوسیلة ((وردت لفظة 

االله وابتغوا یا أیھا الذین آمنوا اتَّقوا {:  ـ قولھ تعالى١
  .)١(}إلیھ الوسیلة وجاھدوا في سبیلھ لعلَّكم تفلحون

أولئك الذین یدعون یبتغون إلى ربِّھم {:  ـ قولھ تعالى٢
الوسیلة ویرجون رحمتھ ویخافون عذابھ إنَّ عذاب ربِّك كان 

  .)٢(}محذوراً
القربة إلى االله بالعمل : والمراد بالوسیلة في الآیتین، أي

بما یرضیھ، فقد نقل الحافظ ابن كثیر رحمھ االله في تفسیره 
للآیة الأولى عن ابن عباس رضي االله عنھما أنَّ معنى الوسیلة 
فیھا القربة، ونقل مثل ذلك عن مجاھد وأبي وائل والحسن 

  .)٣(البصري وعبد االله بن كثیر والسدي وابن زید وغیر واحد
 بن وأما الآیة الثانیة فقد بیَّن الصحابي الجلیل عبد االله

: مسعود رضي االله عنھ مناسبة نزولھا التي توضح معناھا فقال
 نزلت في نفر من العرب كانوا یعبدون نفراً من الجنِّ، فأسلم ((

))الجنیُّون، والإنس الذین یعبدونھم لا یشعرون 
)٤(.  

وھذا صریح في أنَّ المراد بالوسیلة ما یتقرب بھ إلى االله 
: تعالى من الأعمال الصالحة والعبادات الجلیلة، ولذلك قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٥: المائدة) ١(
  .٥٧: الإسراء) ٢(
  ).٢/٥٠(تفسیر ابن كثیر ) ٣(
  ).٣٠٣٠(صحیح مسلم ) ٤(



  ٥١

أي یطلبون ما یتقرَّبون بھ إلى } یبتغون إلى ربِّھم الوسیلة{
  .االله وینالون بھ مرضاتھ من الأعمال الصالحة المقرِّبة إلیھ

  :جـ ـ أقسام التوسل
  .توسُّل مشروع، وتوسُّل ممنوع: ینقسم التوسُّل إلى قسمین

 بالوسیلة ھو التوسُّل إلى االله:  ـ التوسُّل المشروع١
الصحیحة المشروعة، والطریقُ الصحیح لمعرفة ذلك ھو 
الرجوع إلى الكتاب والسنة ومعرفة ما ورد فیھما عنھا، فما دلَّ 
الكتاب والسنة على أنَّھ وسیلة مشروعة فھو من التوسُّل 

  .المشروع، وما سوى ذلك فإنَّھ توسُّل ممنوع
  :والتوسُّل المشروع یندرج تحتھ ثلاثة أنواع

التوسُّل إلى االله تعالى باسم من أسمائھ الحسنى أو : الأول
اللَّھمَّ : صفة من صفاتھ العظیمة، كأن یقول في المسلم دعائھ
أسألك : إنِّي أسألك بأنَّك الرحمن الرحیم أن تعافیني، أو یقول

برحمتك التي وسعت كلَّ شيء أن تغفر لي وترحمني، ونحو 
  .ذلك

والله الأسماء {: قولھ تعالىودلیل مشروعیة ھذا التوسُّل 
  .)١(}الحسنى فادعوه بھا

التوسُّل إلى االله تعالى بعمل صالح قام بھ العبد، : الثاني
اللَّھمَّ بإیماني بك، ومحبَّتي لك، واتِّباعي لرسولك : كأن یقول

 اللَّھمَّ إنِّي أسألك بحبِّي لنبیِّك محمد : اغفر لي، أو یقول
وإیماني بھ أن تفرج عنِّي، أو أن یذكر الداعي عملاً صالحاً ذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٠: الأعراف) ١(



  ٥٢

  .بال قام بھ فیتوسَّل بھ إلى ربِّھ
الذین یقولون ربَّنا {: ویدلُّ على مشروعیتھ قولھ تعالى

: ، وقولھ تعالى)١(}إنَّنا آمنَّا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار
  .)٢(}ربَّنا آمنَّا بما انزلتَ واتَّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاھدین{

 ذلك ما تضمَّنتھ قصة أصحاب الغار الثلاثة كما ومن
سمعتُ رسول : یرویھا عبد االله بن عمر رضي االله عنھما قال

 بینما ثلاثة نفر مِمَّن كان قبلكم یمشون إذ ((:  یقولاالله 
أصابھم مطر، فأووا إلى غار فانطبق علیھم، فقال بعضُھم 

إنَّھ واالله یا ھؤلاء لا یُنجیكم إلاَّ الصدق، فلْیدعُ كلُّ : لبعض
اللَّھمَّ إن : رجل منكم بما یعلم أنَّھ قد صدق فیھ، فقال واحدٌ منھم

كنتَ تعلم أنَّھ كان لي أجیرٌ عمل لي على فَرَق من أرُزٍّ فذھب 
وتركھ، وأنِّي عمدتُ إلى ذلك الفرَق فزرعتھ، فصار من أمره 

اعمد : لھأنِّي اشتریتُ منھ بقراً، وأنَّھ أتاني یطلبُ أجره، فقلتُ 
إنَّما لي عندك فرَق من أَرُزٍّ، : إلى تلك البقر فسُقھا، فقال لي

اعمد إلى تلك البقر، فإنَّھا من الفرق، فساقھا، فإن : فقلتُ لھ
كنتَ تعلم أنِّي فعلتُ ذلك من خشیتك ففرِّج عنَّا، فانساخت عنھم 

اللَّھمَّ إن كنتَ تعلم كان لي أبوان شیخان : الصخرة، فقال الآخر
كبیران، وكنتُ آتیھما كلَّ لیلة بلبن غنم لي، فأبطأتُ علیھما 
لیلة، فجئتُ وقد رقدا، وأھلي وعِیالي یتضاغون من الجوع، 
فكنتُ لا أسقیھم حتى یشرب أبواي، فكرھتُ أن أوقظھما، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦: آل عمران) ١(
  .٥٣: آل عمران) ٢(



  ٥٣

وكرھتُ أن أدعھما فیستكنَّا لشربتھما، فلم أزل أنتظر حتى 
ذلك من خشیتك ففرِّج طلع الفجر، فإن كنتَ تعلم أنِّي فعلتُ 

عنَّا، فانساخت عنھم الصخرة حتى نظروا إلى السماء، فقال 
اللَّھمَّ إن كنتَ تعلم أنَّھ كانت لي ابنةُ عمٍّ من أحبِّ الناس : الآخر

إليَّ، وإنِّي راودتُھا عن نفسھا فأبت إلاَّ أن آتیھا بمائة دینار، 
فطلبتُھا حتى قدرتُ، فأتیتُھا بھا فدفعتُھا إلیھا فأمكنتني من 

اتَّق االله ولا تفُضَّ الخاتَم : نفسھا، فلمَّا قعدتُ بین رجلیھا فقالت
إلاَّ بحقِّھ، فقمتُ وتركتُ المائة دینار، فإن كنتَ تعلم أنِّي فعلتُ 

رواه . ))ذلك من خشیتك ففرِّج عنَّا، ففرَّج االله عنھم فخرجوا 
  .)١(البخاري

ل الصالح الذي تُرجى التوسُّل إلى االله بدعاء الرج: الثالث
إجابة دعائھ، كأن یذھب المسلم إلى رجل یرى فیھ الصلاح 
والتقوى والمحافظة على طاعة االله، فیطلب منھ أن یدعو لھ 

  .ربَّھ لیُفرِّج كربتَھ ویُیسِّر أمره
ویدلُّ على مشروعیة ھذا النوع أنَّ الصحابة رضي االله 

 أن یدعو لھم بدعاء عام ودعاء عنھم كانوا یسألون النبيَّ 
  .خاص

 ((: ففي الصحیحین من حدیث أنس بن مالك رضي االله عنھ
أنَّ رجلاً دخل یوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول 

یا رسول االله :  قائماً فقال قائمٌ یخطب، فاستقبل رسولَ االله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣٤٦٥(صحیح البخاري ) ١(



  ٥٤

فرفع : ھلكت المواشي وانقطعت السُّبل، فادع االله یُغیثنا، قال
اللَّھمَّ اسقنا، اللَّھمَّ اسقنا، اللَّھمَّ اسقنا، :  یدیھ فقالرسول االله  
ولا واالله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة : قال أنسٌ

فطلعت : ولا شیئاً، وما بیننا وبین سلع من بیت ولا دار، قال
من ورائھ سحابة مثل الترس، فلمَّا توسَّطت السماء انتشرت، 

واالله ما رأینا الشمس ستا، ثم دخل رجل من : ثم أمطرت، قال
 قائم یخطب ـ ذلك الباب في الجمعة المقبلة ـ ورسول االله 

یا رسول االله، ھلكت الأموال، وانقطعت : فاستقبلھ قائماً فقال
:  یدیھ ثم قالفرفع رسول االله : السُّبل، فادع االله یُمسكھا، قال

 والجبال والظِّراب اللَّھمَّ حوالینا ولا علینا، اللَّھمَّ على الآكام
. ))فانقطت، وخرجنا نمشي في الشمس : ومنابت الشجر، قال

  .)١(لا أدري: أھو الرجل الأول؟ قال: فسألتُ أنساً: قال شریك
 لمَّا ذكر أنَّ في أمَّتھ سبعین وفي الصحیحین أنَّ النبيَّ 

 ھم الذي لا ((: ألفاً یدخلون الجنَّة بغیر حساب ولا عذاب وقال
 قام ))یسترقون ولا یكتوون ولا یتطیَّرون وعلى ربِّھم یتوكَّلون 

یا رسول االله ادع االله أن یجعلني : عُكاشة بن محصن فقال
)) أنت منھم ((: منھم، فقال

)٢(.  
وھذا النوع من التوسُّل إنَّما یكون في حیاة من یطلب منھ 

  .الدعاء، أما بعد موتھ فلا یجوز؛ لأنَّھ لا عمل لھ
ھو التوسُّل إلى االله تعالى بما لم : لممنوع ـ التوسُّل ا٢

یثبت في الشریعة أنَّھ وسیلة، وھو أنواع بعضُھا أشدُّ خطورة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨٩٧(، وصحیح مسلم )١٠١٣(صحیح البخاري ) ١(
  ).٢١٨(، وصحیح مسلم )٥٧٠٥(صحیح البخاري ) ٢(



  ٥٥

  :من بعض، منھا
 ـ التوسُّل إلى االله تعالى بدعاء الموتى والغائبین ١

والاستغاثة بھم وسؤالھم قضاء الحاجات وتفریج الكربات 
  .ونحو ذلك، فھذا من الشرك الأكبر الناقل من الملَّة

 ـ التوسُّل إلى االله بفعل العبادات عند القبور والأضرحة ٢
بدعاء االله عندھا، والبناء علیھا، ووضع القاندیل والستور 
ونحو ذلك، وھذا من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحید، 

  .وھو ذریعة مفضیة إلى الشرك الأكبر
مكانتھم  ـ التوسُّل إلى االله بجاه الأنبیاء والصالحین و٣

ومنزلتھم عند االله، وھذا محرَّم، بل ھو من البدع المحدثة؛ لأنَّ 
جاه الصالحین ومكانتھم عند االله إنَّما تنفعھم ھم، كما قال االله 

، ولذا لم یكن ھذا )١(}وأن لیس للإنسان إلاَّ ما سعى{: تعالى
وأصحابھ، وقد نصَّ على  التوسُّل معروفاً في عھد النبي 

  :المنع منھ وتحریمھ غیرُ واحد من أھل العلم
أسألك :  یُكره أن یقول الداعي((: قال أبو حنیفة رحمھ االله

بحق فلان أو بحق أولیائك ورسلك أو بحق البیت الحرام 
))والمشعر الحرام 

)٢(.  
  .د ـ شبھات ورَدُّھا في باب التوسُّل

قد یورد المخالفون لأھل السنة والجماعة بعضَ الشبھات 
 في باب التوسُّل؛ لیتوصَّلوا بھا إلى دعم والاعتراضات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٩: النجم) ١(
)٢ (  



  ٥٦

تقریراتھم الخاطئة، ولیوھموا عوام المسلمین بصحة ما ذھبوا 
  :إلیھ، ولا تخرج شبھات ھؤلاء عن أحد أمرین

إمَّا أحادیث ضعیفة أو موضوعة یستدلُّ بھا ھؤلاء : الأول
على ما ذھبوا إلیھ، وھذه یُفرغ من أمرھا بمعرفة عدم صحَّتِھا 

  :وثبوتھا، ومن ذلك
، )) توسَّلوا بجاھي فإنَّ جاھي عند االله عظیم ((:  ـ حدیث١

، )) إذا سألتم االله فاسألوه بجاھي فإنَّ جاھي عند االله عظیم ((أو 
وھو حدیث باطل لم یروه أحدٌ من أھل العلم، ولا ھو في شيء 

  .)١(من كتب الحدیث
  ، أو ))  إذا أعیتكم الأمور فعلیكم بأھل القبور((:  ـ حدیث٢

، وھو حدیث مكذوب مفترى على )) فاستغیثوا بأھل القبور ((
  .)٢(باتِّفاق العلماء النبي 
، وھو )) لو أحسن أحدُكم ظنَّھ بحجر لنفعھ ((:  ـ حدیث٣

  .)٣(حدیث باطل مناقض لدین الإسلام، وضعھ بعضُ المشركین
یا ربِّ أسألك :  لما اقترف آدم الخطیئة قال((:  ـ حدیث٤

یا آدم وكیف عرفتَ محمداً : بحقِّ محمد لما غفرت لي، فقال
یا ربِّ لما خلقتني بیدك ونفختَ فيَّ من روحك : ولم أخلقھ؟ قال

لا إلھ إلاَّ االله : رفعتُ رأسي فرأیتُ على قوائم العرش مكتوباً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وقاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة )١/٣١٩(مجموع الفتاوى : انظر) ١(
  ).١٤١،١٦١:ص(
  ).١/٤٨٣(، ومنھاج السنة النبویة )١٦٩:ص(قاعدة جلیلة ) ٢(
  ).١/٤٨٣(نھاج السنة النبویة م) ٣(



  ٥٧

  رسول االله، فعلمتُ أنَّك لم تضف محمد 
لولا محمد غفرتُ لك و: إلى اسمك إلاَّ أحب الخلق إلیك، فقال

  ما 
 ((: ، ومثلھ حدیث)١(، وھو حدیث باطل لا أصل لھ))خلقتُك 

))لولاك ما خلقتُ الأفلاك 
)٢(.  

فمثل ھذه الأحادیث المكذوبة والروایات المختلقة الملفَّقة لا 
یجوز لمسلم أن یلتفت إلیھا فضلاً عن أن یحتجَّ بھا ویعتمدھا 

  .في دینھ
 یُسیئ ھؤلاء أحادیث صحیحة ثابتة عن النبي : الثاني

  :فھمھا ویُحرِّفونھا عن مرادھا ومدلولھا، ومن ذلك
 أنَّ عمر بن الخطاب رضي االله ((:  ـ ما ثبت في الصحیح١

: عنھ كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد الملطلب، فقال
اللَّھمَّ إنَّا كنَّا نتوسَّل إلیك بنبیِّنا فتسقینا، وإنَّا نتوسَّل إلیك بعمِّ 

))فیُسقون : نا فاسقنا، قالنبیِّ
)٣(.  

فَفَھِموا من ھذا الحدیث أن توسُّل عمر رضي االله عنھ إنَّما 
كان بجاه العباس رضي االله عنھ ومكانتھ عند االله عزَّ وجلَّ، 

فتسقینا، ] أي بجاھھ[ كنَّا نتوسَّل إلیك بنبیِّنا ((: وأنَّ المراد بقولھ
  ].أي بجاھھ [))وإنَّا نتوسَّل إلیك بعمِّ نبیِّنا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وروایة : (( ، وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة)٢/٦٧٤(رواه الحاكم في المستدرك ) ١(
  ).٢٥٨ ـ ١/٢٥٤(مجموع الفتاوى : انظر)). الحاكم لھذا الحدیث مما أنكر علیھ

  ).٢٨٢(سلسلة الأحادیث الضعیفة ) ٢(
  ).١٠١٠(صحیح البخاري ) ٣(



  ٥٨

وھذا ولا ریب فھم خاطئ وتأویل بعید لا یدل علیھ سیاق 
النص لا من قریب ولا من بعید؛ إذ لم یكن معروفاً لدى 

 أو جاھھ، وإنَّما كانوا الصحابة التوسُّل إلى االله بذات النبي 
یتوسَّلون إلى االله بدعائھ حال حیاتھ كما تقدَّم بعض ھذا المعنى، 

 إنَّا نتوسَّل إلیك بعمِّ نبیِّنا ((: ھ لم یُرِد بقولھوعمر رضي االله عن
 أي ذاتھ أو جاھھ، وإنَّما أراد بذلك دعاءه، ولو كان التوسُّل ))

 بالذات أو الجاه معروفاً لما عدل عمر عن التوسُّل بالنبي 
إلى التوسُّل بالعبَّاس رضي االله عنھ، بل ولقال لھ الصحابة إذ 

 ذاك كیف نتوسَّل بمثل العباس ونعدل عن التوسُّل بالنبي 
الذي ھو أفضل الخلائق، فلَمَّا لم یقل ذلك أحد منھم، وقد علم 
أنَّھم في حیاتھ إنَّما توسَّلوا بدعائھ، وبعد مماتھ توسَّلوا بدعاء 
  .غیره علم أنَّ المشروع عندھم التوسُّل بدعاء المتوسّل لا بذاتھ

سكٌ لمن یقول بجواز وبھذا یتبیَّن أنَّ الحدیث لیس فیھ متم
  .التوسُّل بالذات أو الجاه

 أنَّ رجلاً ضریر البصر ((:  ـ حدیث عثمان بن حنیف٢
إن شئتَ دعوتُ : ادع االله أن یُعافیني، قال:  فقالأتى النبيَّ 

فأمره أن : فادعھ، قال: وإن شئتَ صبرتَ فھو خیرٌ لك، قال
اللَّھمَّ إنِّي أسألك : یتوضَّأ  فیحسن وضوءه ویدعو بھذا الدعاء

وأتوجَّھ إلیك بنبیِّك محمد نبيِّ الرحمة، إنِّي توجَّھتُ بك إلى 
، رواه ))ربِّي في حاجتي ھذه لتُقضى لي، اللَّھمَّ فشفِّعھ فيَّ 



  ٥٩

  .)١(الترمذي وأحمد
ففھموا من الحدیث أنَّھ یدل على جواز التوسُّل بجاه النبي 

شھد لذلك،  أو غیره من الصالحین، ولیس في الحدیث ما ی
 أن یدعو لھ بأن یردَّ االله علیھ فإنَّ الأعمى قد طلب من النبي 

: ، فقال)) إن شئت صبرتَ وإن شئتَ دعوتُ ((: بصرَه، فقال لھ
فادعھ، إلى غیر ذلك من الألفاظ الواردة في الحدیث المصرِّحة 

 لا بذاتھ أو جاھھ؛ ولذا ذكر أھل بأنَّ ھذا توسُّل بدعاء النبي 
 ودعائھ المستجاب، العلم ھذا الحدیث من معجزات النبي 

  . ببركة دعائھ لھذا الأعمى أعاد االله علیھ بصرَهفإنَّھ 
 فإنَّ مثل ھذا لا یمكن أن وأما الآن وبعد موت النبي 

:  لأحد بعد الموت، كما قال النبي یكون لتعذُّر دعاء النبي 
صدقة جاریة أو :  إذا مات الإنسان انقطع عملھ إلاَّ من ثلاث((

  .)٢(، رواه مسلم))علم یُنتفع بھ، أو ولد صالح یدعو لھ 
  .والدعاء من الأعمال الصالحة التي تنقطع بالموت

وعلى كلٍّ فإنَّ جمیعَ ما یتعلَّق بھ ھؤلاء لا حجة فیھ؛ إمَّا 
  .لعدم صحتھ، أو لعدم دلالتھ على ما ذھبوا إلیھ

  .الغلو: المطلب السابع
الغلو في اللغة ھو مجاوزة الحدِّ، بأن یزید في : أ ـ تعریفھ

  .حمد الشيء أو ذمِّھ على ما یستحق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤/١٣٨(، ومسند أحمد )٣٥٧٨(سنن الترمذي ) ١(
  ).١٦٣١(صحیح مسلم ) ٢(



  ٦٠

ھو مجاوزة حدود ما شرع االله لعباده سواء : وفي الشرع
  .في العقیدة أو العبادة

یا أھل الكتاب لا {: التحریم؛ قال االله تعالى: ب ـ حكمھ
  .)١(}تغلو في دینكم ولا تقولوا على االله إلاَّ الحق

قل یا أھل الكتاب لا تغلو في دینكم غیر {: عالىوقال ت
الحق ولا تتَّبعوا أھواء قوم قد ضلُّوا من قبل وأضلُّوا كثیراً 

  .)٢(}وضلُّوا عن سواء السبیل
 ((:  قالأنَّ رسول االله : وعن ابن عباس رضي االله عنھما

، رواه ))إیَّاكم والغلو، فإنَّما ھلك من كان قبلكم بالغلو في الدین 
  .)٣(أحمد

 ((: قال رسول االله : وعن ابن مسعود رضي االله عنھ قال
  .)٤(، قالھا ثلاثاً، رواه مسلم))ھلك المتنطِّعون 

 أنَّ رسول االله : وعن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ
 لا تُطروني كما أطرت النصارى عیسى بن مریم، إنَّما ((: قال

  .)٥(، رواه البخاري))أنا عبد االله ورسولھ 
لا تمدحوني فتغلوا في مدحي : لمراد بھذا الحدیث، أيوا

كما غلت النصارى في عیسى فادَّعوا فیھ الربوبیَّة والألوھیة، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧١: النساء) ١(
  .٧٧: المائدة) ٢(
  ).١/٣٤٧(المسند ) ٣(
  ).٢٦٧٠(صحیح مسلم ) ٤(
  ).٣٤٤٥(صحیح البخاري ) ٥(



  ٦١

عبد : وإنَّما أنا عبد االله فصِفوني كما وصفني بھ ربِّي، وقولوا
االله ورسولھ، فأبى الضُلاَّل إلاَّ مخالفةً لأمره وارتكاباً لنھیھ 
وناقضوه أعظم المناقضة فغلوا فیھ وبالغوا في إطرائھ وادّعوا 
فیھ ما ادَّعت النصارى في عیسى أو قریباً، فسألوه مغفرة 
الذنوب وتفریج الكروب وشفاء الأمراض ونحو ذلك ممَّا ھو 

  .مختصٌّ باالله وحده لا شریك لھ، وكلُّ ذلك من الغلوِّ في الدِّین

  .الشرك والكفر وأنواعهما: المبحث الرابع

 في معرفة المسلم بالشرك والكفر ما من ریب أنَّ
وأسبابھما ووسائلھما وأنواعھما فوائد عظیمة، إذا عرفھا 
معرفة یقصد من ورائھا السلامة من ھذه الشرور والنجاة من 
تلك الآفات، واالله سبحانھ یحبُّ أن تُعرف سبیل الحق لتحب 
وتُسلك، ویحبُّ أن تُعرف سبیلُ الباطل لتُجتنب وتُبغض، 
والمسلم كما أنَّھ مطالب بمعرفة سبیل الخیر لیُطبِّقھا، فھو كذلك 
مُطالب بمعرفة سبل الشرِّ لیحذرھا، ولھذا ثبت في الصحیحین 

 كان الناس ((: عن حذیفة بن الیمان رضي االله عنھما أنَّھ قال
 عن الخیر وكنت أسألھ عن الشرِّ مخافة یسألون رسول االله 

))أن یدركني 
)١(.  

 إنَّما تُنقض ((: خطاب رضي االله عنھویقول عمر بن ال
عُرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا یعرف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٨٤٧(، وصحیح مسلم )٧٠٨٤(صحیح البخاري ) ١(



  ٦٢

))الجاھلیة 
)١(.  

والقرآن الكریم مليء بالآیات المبیِّنة للشرك والكفر 
والمحذِّرة من الوقوع فیھما، والدَّالة على سوء عاقبتھما في 
الدنیا والآخرة، بل إنَّ ذلك مقصد عظیم من مقاصد القرآن 

وكذلك نفصِّل الآیات ولتستبین {: الكریم، كما قال االله تعالى
  .)٢(}سبیل المجرمین

وفیما یلي ذكر لبعض المطالب المھمة المتعلِّقة بھذا 
  .الجانب

  .الشرك: المطلب الأول

یُطلق الشرك في اللغة على التسویة بین : أ ـ تعریفھ
  .الشیئین

  .عام وخاص: ولھ في الشرع معنیان
تسویة غیر االله باالله فیما ھو من :  ـ المعنى العام١

  :خصائصھ سبحانھ، ویندرج تحتھ ثلاثة انواع
الشرك في الربوبیة، وھو تسویة غیر االله باالله فیما : الأول

ھو من خصائص الربوبیة، أو نسبة شيء منھا إلى غیره، 
كالخلق والرزق والإیجاد والإماتة والتدبیر لھذا الكون ونحو 

  .ذلك
ھل من خالق غیر االله یرزقكم من السماء {: قال تعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ (  
  ).٥٥: الأنعام) ٢(



  ٦٣

  .)١(}والأرض لا إلھ إلاَّ ھو فأنَّى تؤفكون
الشرك في الأسماء والصفات، وھو تسویة غیر : الثاني

لیس كمثلھ شيء وھو  {:شيء منھا، واالله تعالى یقولاالله باالله في 
  .)٢(} البصیرالسمیع

 غیر االله باالله في الشرك في الألوھیة، وھو تسویة: الثالث
شيء من خصائص الألوھیة، كالصلاة والصیام والدعاء 

  .والاستغاثة والذبح والنذر ونحو ذلك
ومن الناس من یتَّخذ من دون االله أنداداً {: قال االله تعالى
  .)٣(}یُحبِّونھم كحبِّ االله

وھو أن یتَّخذ الله ندا یدعوه كما یدعو :  ـ المعنى الخاص٢
االله ویسألھ الشفاعة كما یسأل االله ویرجوه كما یرجو االله، ویحبھ 

 إذا )) الشرك ((كما یحب االله، وھذا ھو المعنى المتبادر من كلمة 
  .أُطلقت في القرآن أو السنة

  .ب ـ الأدلة على ذمِّ الشرك وبیان خطره
لقد تنوَّعت دلالة النصوص على ذم الشرك والتحذیر منھ 

  .شركین في الدنیا والآخرةوبیان خطره وسوء عاقبتھ على الم
فقد اخبر االله سبحانھ أنَّھ الذنب الذي لا یُغفر، فقال  ـ ١
إنَّ االله لا یغفر أن یُشرك بھ ویغفر ما دون ذلك لمن {: تعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣: فاطر) ١(
  .١١: الشورى) ٢(
  .١٦٥: البقرة) ٣(



  ٦٤

  .)١(}یشاء
إنَّ الشرك {: ووصفھ بأنَّھ أظلم الظلم، فقال تعالى ـ ٢

  .)٢(}لظلم عظیم
ولقد أوحي {: وأخبر أنَّھ محبطٌ للأعمال، فقال تعالى ـ ٣

إلیك وإلى الذین من قبلك لئن أشركتَ لیحبطنَّ عملُك ولتكوننَّ من 
  .)٣(}الخاسرین
ووصفھ بأنَّ فیھ تنقُّصٌ لربِّ العالمین ومساواةٌ لغیره  ـ ٤

قالوا وھم فیھا یختصمون تا اللَّھ إن كنَّا لفي {: بھ، فقال تعالى
  .)٤(}ضلال مبین إذ نُسَوِّكم بربِّ العالمین

وأخبر أنَّ من مات علیھ یكون مخلَّداً في نار جھنَّم،  ـ ٥
إنَّھ من یُشرك باالله فقد حرَّم اللَّھ علیھ الجنَّة {: فقال تعالى

  .)٥(}ومأواه النار وما للظالمین من أنصار
إلى غیر ذلك من أنواع الأدلة، وھي كثیرة جدا في القرآن 

  .الكریم
  :جـ ـ سبب وقوع الشرك

إنَّ أصل الشرك وسبب وقوعھ في بني آدم ھو الغلو في 
الصالحین المعظمین، وتجاوز الحدِّ في إطرائھم ومدحھم 

وقالوا لا تذرُنَّ آلـھتكم ولا {: والثناء علیھم، قال االله تعالى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٨: النساء) ١(
  .١٣: لقمان) ٢(
  .٦٥: الزمر) ٣(
  .٩٩ ـ ٩٦: الشعراء) ٤(
  .٧٢: المائدة) ٥(



  ٦٥

تذرُنَّ وَدا ولا سُواعاً ولا یغوث ویعوق ونسراً وقد أضلُّوا 
ذه أسماء رجال ، فھ)١(}كثیراً ولا تزد الظالمین إلاَّ ضلالا

صالحین من قوم نوح لمَّا ماتوا جعلوا لھم أصنامھم على 
صُورھم وسمَّوھا بأسمائھم قاصدین بذلك تعظیمھم وتخلید 

  .ذكرھم وتذكر فضلھم إلى أن آل بھم الأمر إلى عبادتھم
ویشھد لھذا ما رواه البخاري في صحیحھ عن ابن عباس 

 صارت الأوثان التي كانت في قوم ((: رضي االله عنھما أنَّھ قال
نوح في العرب بعد، أما وَد فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما 
سُواع فكانت لھذیل، وأما یغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطیف 
بالجوف عند سبأ، وأما یعوق فكانت لھمدان، وأما نسر فكانت 
لحمیر لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحین من قوم نوح، 

یطان إلى قومھم أن نصبوا إلى مجالسھم فلما ھلكوا أوحى الش
التي كانوا یجلسون أنصاباً وسمَّوھا بأسمائھم ففعلوا فلم تُعبد 

))حتى إذا ھلك أولئك ونسخ العلم عُبدت 
)٢(.  

روى ابن جریر الطبري عن محمد بن قیس عند قولھ 
 كانوا قوماً ((: الآیة، قال} وقالوا لا تذرُنَّ آلـھتكم{: تعالى

صالحین من بني آدم، وكان لھم أتباع یقتدون بھم، فلما ماتوا 
لو صوَّرناھم كان أشوق : قال أصحابھم الذین كانوا یقتدون بھم

لنا إلى العبادة إذا ذكرناھم، فصوَّروھم، فلما ماتوا وجاء 
إنَّما كانوا یعبدونھم وبھم یُسقون : آخرون دبَّ إلیھم إبلیس فقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤ ـ ٢٣: نوح) ١(
  ).٤٩٢٠(صحیح البخاري ) ٢(



  ٦٦

))المطر، فعبدوھم 
)١(.  
  .أكبر وأصغر: ینقسم الشرك إلى قسمین: لشركد ـ أنواع ا

ھو اتِّخاذ نِدٍّ مع االله یعبد كما یُعبد االله، :  ـ الشرك الأكبر١
وھو ناقل من ملَّة الإسلام محبطٌ للأعمال كلِّھا، وصاحبھ إن 
مات علیھ یكون مخلَّداً في نار جھنَّم لا یُقضى علیھ فیموت ولا 

  .یُخفف عنھ من عذابھا
وینقسم الشرك الأكبر إلى أربعة : أنواع الشرك الأكبر

  :أنواع
شرك الدعوة، أي الدعاء، وذلك أنَّ الدعاء من أعظم  ـ ١

 الدعاء ھو ((: أنواع العبادة، بل ھو لبُّ العبادة كما قال النبي 
وقال ربُّكم {: ، قال االله تعالى)٢(، رواه أحمد وغیره))العبادة 

رون عن عبادتي ادعوني أستجب لكم إنَّ الذین یستكب
  .)٣(}سیدخلون جھنَّم داخرین

ولما ثبت أنَّ الدعاء عبادة، فصرفھ لغیر االله شرك، فمَن 
دعا نبیا أو ملَكاً أو ولیا أو قبراً أو حجراً أو غیرَ ذلك من 

ومن یدع مع االله {: المخلوقین فھو مشرك كافر، كما قال تعالى
إلـھاً آخر لا برھان لھ بھ فإنَّما حسابھ عند ربِّھ إنَّھ لا یُفلح 

  .)٤(}الكافرون
ومن الأدلة على أنَّ الدعاء عبادة وأنَّ صرفھ لغیر االله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٢/٢٥٤(تفسیر الطبري ) ١(
  ).٢٩٦٩(، وسنن الترمذي )٤/٢٦٧(مسند أحمد ) ٢(
  .٦٠: غافر) ٣(
  .١١٧: المؤمنون) ٤(



  ٦٧

فإذا ركبوا في الفلك دعوا االله مخلصین لھ {: شرك قولُھ تعالى
، فأخبر عن )١(}الدین فلمَّا نجَّاھم إلى البرِّ إذا ھم یشركون

، ویُخلصون ھؤلاء المشركین بأنَّھم یشركون باالله في رخائھم
لھ في كربھم وشدَّتھم، فكیف بمَن یُشرك باالله في الرخاء والشدَّة 

  .عیاذاً باالله
شرك النیَّة والإرادة والقصد، وذلك أن ینوي بأعمالھ  ـ ٢

الدنیا أو الریاء أوالسمعة، إرادة كلیة كأھل النفاق الخُلَّص، ولم 
یقصد بھا وجھ االله والدار الآخرة، فھو مشرك الشرك الأكبر، 

من كان یرید الحیاة الدنیا وزینتھا نوفِّ إلیھم {: قال االله تعالى
أعمالھم فیھا وھم فیھا لا یُبخسون أولئك الذین لیس لھم في 
الآخرة إلاَّ النار وحبط ما صنعوا فیھا وباطل ما كاونوا 

  .)٢(}یعملون
  .وھذا النوع من الشرك دقیق الأمر بالغ الخطورة

 أطاع المخلوقین في تحلیل ما حرَّم شرك الطاعة، فمَن ـ ٣
االله أو تحریم ما أحلَّ االله، ویعتقد ذلك بقلبھ مع علمھ بأنَّھ 
مخالفٌ لدین الإسلام فقد اتَّخذھم أرباباً من دون االله وأشرك 

  .باالله الشرك الأكبر
اتَّخذوا أحبارھم ورھبانھم أرباباً من دون {: قال االله تعالى

االله والمسیح بن مریم وما أُمروا إلاَّ لیعبدوا إلـھاً واحداً لا إلھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٥: العنكبوت) ١(
  .١٦ ـ ١٥: ھود) ٢(



  ٦٨

  .)١(}إلاَّ ھو سبحانھ عمَّا یُشركون
طاعة العلماء والعباد في : وتفسیر الآیة الذي لا إشكال فیھ

 لعدي بن حاتم المعصیة لا دعاؤھم إیَّاھم، كما فسَّرھا النبيُّ 
 لسنا نعبدھم؟ فذكر لھ أنَّ عبادتھم طاعتھم في: لمَّا سألھ فقال

 ألیس یُحرِّمون ما أحلَّ االله فتُحرِّمونھ ((: المعصیة، فقال
 فتلك عبادتھم ((: قال. بلى: ، قال))ویُحلُّون ما حرَّم االله فتُحلِّونھ 

  .)٢(، رواه الترمذي وغیره))
شرك المحبَّة، والمراد محبة العبودیة المستلزمة  ـ ٤

للإجلال والتعظیم والذُلِّ والخضوع التي لا تنبغي إلاَّ الله وحده 
لا شریك لھ، ومتى صرف العبدُ ھذه المحبَّة لغیر االله فقد أشرك 

ومن الناس من یتَّخذ {: بھ الشرك الأكبر، والدلیل قولھ تعالى
من دون االله أنداداً یُحبُّونھم كحبِّ االله والذین آمنوا أشدُّ حبا 

  .)٣(}الله
  : ـ النوع الثاني من أنواع الشرك، الشرك الأصغر٢
ھو كلُّ ما كان ذریعةً إلى الشرك الأكبر ووسیلة للوقوع و

  .فیھ، وھو یقع في ھیئة العمل وأقوال اللسان
  :ومن أمثلتھ ما یلي

 یسیر الریاء، والدلیل ما رواه الإمام أحمد وغیره عن أ ـ
 إنَّ أخوف ما أخاف علیكم الشرك الأصغر ((:  أنَّھ قالالنبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١: التوبة) ١(
  ).١٧/٩٢(، والمعجم الكبیر للطبراني )٣٠٩٥(سنن الترمذي ) ٢(
  .١٦٥: البقرة) ٣(
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 الریاء، ((: وما الشرك الأصغر یا رسول االله؟ قال: ، قالوا))
اذھبوا : یقول االله تعالى یوم القیامة إذا جازى الناس بأعمالھم

إلى الذین كنتم تراؤون في الدنیا، فانظروا ھل تجدون عندھم 
))جزاء 

)١(.  
، روى أبو داود في سننھ )) ما شاء االله وشئت ((: قولب ـ 
ن، ولكن قولوا ما  لا تقولوا ما شاء االله وشاء فلا((: عن النبي 

))شاء االله ثم شاء فلان 
)٢(.  

   لولا البط لأتانا ((: ، أو قول)) لولا االله وفلان ((: قولجـ ـ 
، ونحو ذلك، روى ابن أبي حاتم في تفسیره عن ))اللصوص 

فلا تجعلوا {: ابن عباس رضي االله عنھما في معنى قولھ تعالى
 الأنداد ھو الشرك أخفى من ((:  قال}الله أنداداً وأنتم تعلمون

: دبیب النمل على صفاة سوداء في ظلمة اللیل، وھو أن تقول
لولا كلبة ھذا لأتانا : واالله وحیاتك یا فلانة وحیاتي، وتقول

اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل 
لولا االله وفلان، لا : ما شاء االله وشئت، وقول الرجل: لأصحابھ

))ھذا كلُّھ بھ شرك تجعل فیھا فلان، 
)٣(.  

  :الفرق بین الشرك الأكبر والأصغر
بین الشرك الأكبر والأصغر فروقات عدیدة، أھمُّھا ما 

  :یلي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥/٤٢٨(مسند أحمد ) ١(
  ).٤٩٨٠(سنن أبي داود ) ٢(
)٣ (  



  ٧٠

أنَّ الشرك الأكبر لا یغفر االله لصاحبھ، وأما الأصغر  ـ ١
  .فتحت المشیئة، وقیل إنَّھ لا یغفر لصاحبھ إلاَّ بالتوبة كالأكبر

أنَّ الشرك الأكبر محبطٌ لجمیع الأعمال، وأما الأصغر  ـ ٢
  .فلا یُحبط إلاَّ العمل الذي قارنھ

أنَّ الشرك الأكبر مخرجٌ لصاحبھ من ملة الإسلام،  ـ ٣
  .وأما الشرك الأصغر فلا یخرجھ منھا

 أنَّ الشرك الكبر صاحبھ خالدٌ في النار، وأما الأصغر  ـ٤
  .فكغیره من الذنوب

  .الكفر: المطلب الثاني

  .كفر لغة یُطلق على الستر والتغطیةال: أ ـ تعریفھ
عدم الإیمان باالله ورسولھ، : ضد الإیمان، وھو: وشرعاً

سواء كان معھ تكذیب أو لم یكن معھ تكذیب، بل عن شك 
وریب، أو إعراض عن ذلك حسداً وكبراً أو اتِّباعاً لبعض 

  .الأھواء الصارفة عن اتِّباع الرسالة
  :ب ـ أنواع الكفر

  .كفر أكبر، وكفر أصغر: الكفر نوعان
فالكفر الأكبر ھو الموجب للخلود في النار، والأصغر 

  .موجب لاستحقاق الوعید دون الخلود
  .الكفر الأكبر: أولاً

  :وھو خمسة انواع
كفر التكذیب، وھو اعتقاد كذب الرسل علیھم السلام،  ـ ١

فمن كذَّب بھم فیما جاؤوا بھ ظاھراً أو باطناً فقد كفر، والدلیل 



  ٧١

ومن أظلم ممَّن افترى على االله كذباً أو كذَّب {: تعالىقولھ 
  .)١(}بالحق لمَّا جاءه ألیس في جھنَّم مثوى للكافرین

 كفر الإباء والاستكبار مع التصدیق، وذلك بأن یكون  ـ٢
عالماً بصدق الرسول، وأنَّھ جاء بالحق من عند االله، لكن لا 
ینقاد لحكمھ ولا یُذعن لأمره، استكباراً وعناداً، والدلیل قولھ 

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلاَّ إبلیس أبى {: تعالى
  .)٢(}واستكبر وكان من الكافرین

كفر الشك، وھو التردُّد، وعدم الجزم بصدق الرسل،  ـ ٣
  .ویقال لھ كفر الظنّ، وھو ضدّ الجزم والیقین

 ودخل جنّتھ وھو ظالم لنفسھ قال ما{: والدلیل قولھ تعالى
أظنّ أن تبید ھذه أبدا وما أظنّ الساعة قائمة ولئن رددت إلى 
ربي لأجدنّ خیراً منھا منقلبا قال لھ صاحبھ وھو یحاوره 
أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثمّ سوّاك رجلاً لكنّا 

  .)٣(}ھو االله ربي ولا أشرك بربي أحداً
كفر الإعراض، والمراد الإعراض الكلّي عن الدین،  ـ ٤

، بأن یعرض بسمعھ وقلبھ وعلمھ عما جاء بھ الرسول 
  .)٤(}والذین كفروا عمّا أُنذروا معرضون{: والدلیل قولھ تعالى

كفر النفاق، والمراد النفاق الاعتقادي بأن یظھر  ـ ٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٨: العنكبوت) ١(
  .٣٤: البقرة) ٢(
  .٣٨ ـ ٣٥: الكھف) ٣(
  .٣: الأحقاف) ٤(



  ٧٢

ذلك بأنھم آمنوا ثمّ {: الإیمان ویبطن الكفر، والدلیل قولھ تعالى
  .)١(}كفروا فطُبع على قلوبھم فھم لا یفقھون

  :والنفاق على ضربین
نفاق اعتقاد وھو كفر أكبر ناقل من الملّة وھو ستّة  ـ ١
تكذیب الرسول، أو تكذیب بعض ما جاء بھ، أو بغض : أنواع

الرسول، أو بغض ما جاء بھ، أو المسرة بانخفاض دین 
  .الرسول، أو الكراھیة بانتصار دین الرسول

ونفاق عملي وھو كفر أصغر لا ینقل من الملّة، إلاّ أنھ  ـ ٢
في الحدیث  جریمة كبیرة وإثم عظیم، ومنھ ما ذكره النبي 

 أربع من كُنَّ فیھ كان منافقاً خالصاً، ومَن كانت ((: حیث قال
إذا : فیھ خصلة منھنّ كانت فیھ خصلة من النفاق حتى یدعَھا

ائتُمن خان، وإذا حدّث كذب، وإذا عاھد غدر، وإذا خاصم فجر 
  .)٢( متفق علیھ))

إذا حدّث :  آیة المنافق ثلاث((: وقال علیھ الصلاة والسلام
  .)٣(، رواه البخاري))كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان 

  الكفر الأصغر: ثانیاً
وھو لا یخرج صاحبھ من الملّة ولا یوجب الخلود في 
النار وإنما علیھ الوعید الشدید، وھو كفر النِّعمة، وجمیع ما 
ورد في النصوص من ذكر الكفر الذي لا یصل إلى حدّ الكفر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣: المنافقون) ١(
  ).٥٨(، وصحیح مسلم )٣٤(خاري صحیح الب) ٢(
  ).٣٣(صحیح البخاري ) ٣(



  ٧٣

  :ومن الأمثلة علیھ. الأكبر
وضرب االله مثلا قریة كانت آمنة {: ما ورد في قولھ تعالى

مطمنة یأتیھا رزقھا رغدا من كلّ مكان فكفرت بأنعم االله 
  .)١(}فأذاقھا االله لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون

ھما بھم كفر، الطعن في  اثنتان في الناس ((: وفي قولھ 
  .)٢(، رواه مسلم))النسب والنیاحة على المیِّت 

 لا ترجعوا بعدي كفاراً یضرب بعضُكم ((: وفي قولھ 
  رقاب 
  .)٣(، رواه البخاري ومسلم))بعض 

فھذا وأمثالھ كفر دون كفر وھو لا یُخرج من الملَّة 
  .الإسلامیة

  .ادعاء علم الغيب وما يلحق به: المبحث الخامس

الغیب ھو كلُّ ما غاب عن العقول والأنظار من الأمور 
الحاضرة والماضیة والمستقبلة، وقد استأثر االله عزَّ وجلَّ بعلمھ 

  .واختصَّ نفسھ سبحانھ بذلك
قل لا یعلم من في السموات والأرض {: قال االله تعالى
لھ غیب السموات {: ، وقال تعالى)٤(}الغیب إلاَّ االله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٢: النحل) ١(
  ).٦٧(صحیح مسلم ) ٢(
  ).٦٥(، وصحیح مسلم )١٢٣(صحیح البخاري ) ٣(
  .٦٥: النمل) ٤(



  ٧٤

عالم الغیب والشھادة الكبیر {:  تعالى، وقال)١(}والأرض
  .)٢(}المتعال

فلا یعلم الغیب أحدٌ إلاَّ  االله، لا مَلَك مُقرَّب ولا نبي مرسل 
  .فضلاً عمَّن ھو دونھما

ولا أقول لكم عندي {: قال االله تعالى عن نوح علیھ السلام
، وقال تعالى عن ھود علیھ )٣(}خزائن االله ولا أعلم الغیب

، وقال )٤(}قل إنَّما العلم عند االله وأبلِّغكم ما أرسلت بھ{: السلام
قل لا أقول لكم عندي {: تعالى لنبیِّھ محمد علیھ الصلاة والسلام

وعلَّم آدم {: ، وقال تعالى)٥(}خزائن االله ولا أعلم الغیب
الأسماء كلَّھا ثم عرضھم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء 

انك لا علم لنا إلاَّ ما علَّمتنا ھؤلاء إن كنتم صادقین قالوا سبح
  .)٦(}إنَّك أنت العلیم الحكیم

ثم إنَّھ سبحانھ قد یطلع بعضَ خلقھ على بعض الأمور 
فلا یُظھر على {: المغیبة عن طریق الوحي، كما قال تعالى

غیبھ أحداً إلاّ من ارتضى من رسول فإنَّھ یسلك من بین یدیھ 
ومن خلفھ رصداً لیعلم أن قد أبلغوا رسالات ربّھم وأحاط بما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦: الكھف) ١(
  .٩: الرعد) ٢(
  .٣١: ھود) ٣(
  .٢٣: الأحقاف) ٤(
  .٥٠: الأنعام) ٥(
  .٣٢ ـ ٣١: البقرة) ٦(



  ٧٥

وھذا من الغیب النسبي ، )١(}لدیھم وأحصى كلَّ شيء عدداً
الذي غاب علمھ عن بعض المخلوقات دون بعض، أما الغیب 
المطلق فلا یعلمھ إلاّ ھو سبحانھ، ومن ذا الذي یدّعي علمھ وقد 

  .استأثر االله بھ
ولھذا فإنَّ الواجب على كلِّ مسلم أن یحذر من الدجاجلة 

لكذابین المدَّعین لعلم الغیب المفترین على االله، الذین ضلُّوا وا
في أنفسھم وأضلُّوا كثیراً وضلُّوا عن سواء السبیل، كالسحرة 

  .والكذَّابین والمنجِّمین، وغیرھم
وفیما یلي عرضٌ لجملھ من أعمال ھؤلاء التي یدعون بھا 
علم الغیب، ویُضلُّون بھا عوامَّ المسلمین وجھَّالھم، ویُفسدون 

  .بھا عقیدتھم وإیمانھم
  .وھو في اللغة ما خفي ولطف سببھ:  ـ السحر١

وفي الاصطلاح ھو عزائم ورقى وعُقد یؤثر في القلوب 
والأبدان، فیمرض ویقتل ویفرق بین المرء وزوجھ، وھو كفر، 
والساحر كافر باالله العظیم، وما لھ في الآخرة من خلاق، قال 

 تتلوا الشیاطین على ملك سلیمان وما واتَّبعوا ما{: االله تعالى
كفر سُلیمان ولكنَّ الشیاطین كفروا یُعلِّمون الناس السحرَ وما 
أُنزل على الملكین ببابل ھاروت وماروت وما یُعلِّمان من أحد 
حتى یقولا إنّما نحن فتنة فلا تكفر فیتعلَّمون منھما ما یُفرِّقون 
بھ بین المرء وزوجھ وما ھم بضارِّین بھ من أحد إلاَّ بإذن االله 
ویتعلَّمون ما یضرُّھم ولا ینفعھم ولقد علموا لَمَن اشتراه ما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨ ـ ٢٦: الجن) ١(



  ٧٦

لھ في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بھ أنفسھم لو كانوا 
  .)١(}یعلمون

قل أعوذ بربِّ الفلق {: ومنھ النفث في العُقد، قال االله تعالى
اثات من شرِّ ما خلق ومن شرِّ غاسق إذا وقب ومن شر النف

  .}في العقد ومن شرِّ حاسد إذا حسد
وھو الاستدلال بالأحوال الفلكیة على :  ـ التنجیم٢

الحوادث الأرضیة التي لم تقع، فعن ابن عباس رضي االله 
 من اقتبس علماً من النجوم فقد ((: قال رسول االله : عنھما قال

  اقتبس شعبة من السحر زاد ما 
  .)٢(، رواه أبو داود))زاد 

فعن قطن بن قبیصة :  ـ زجر الطیر والخط في الأرض٣
 العیافة والطیرة ((:  یقولسمعتُ رسول االله : عن أبیھ قال

))والطرق من الجبت 
من السحر، والعیافة زجر الطیر ، أي )٣(

 وممرِّھا، والطرق الخط والتفاؤل والتشاؤم بأسمائھا وأصواتھا
  .الغیبیخطُّ في الأرض، أو الضرب بالحصى وادِّعاء علم 

وھي ادِّعاء علم الغیب، والأصل فیھا :  ـ الكھانة٤
  .استراق الجنِّ السمعَ من كلام الملائكة فتلقیھ في أذن الكاھن

 من أتى ((: عن أبي ھریرة رضي االله عنھ عن النبي 
 رواه )) كاھناً فصدّقھ بما یقول فقد كفر بما أنزل على محمد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٢: البقرة) ١(
  ).٣٩٠٥(سنن أبي داود ) ٢(
  ).٣/٤٧٧(، ومسند أحمد )٣٩٠٧(سنن أبي داود ) ٣(



  ٧٧

  .)١(أبو داود وأحمد
وذلك بأن یجعل لكلّ حرف :  ـ كتابة حروف أبا جاد٥

منھا قدراً معلوماً من العدد ویجري على ذلك أسماء الآدمیّین 
والأزمنة والأمكنة، ثمّ یحكم علیھا بالسعود أو النحوس ونحو 

  .ذلك
قال ابن عباس رضي االله عنھما في قوم یكتبون أبا جاد، 

ن  ما أرى من فعل ذلك لھ عند االله م((: وینظرون في النجوم
  .)٢(، رواه عبد الرزاق في المصنف))خلاق 
وھو ضرب من ضروب الكھانة :  ـ التنویم المغناطیسي٦

باستخدام جنّي یسلّطھ المنوِّم على المنوَّم فیتكلّم بلسانھ ویكسبھ 
قوة على بعض الأعمال بسیطرتھ علیھ، ولا یتّم ذلك إلاّ 

  .بالتقرّب إلى الجنّ والالتجاء إلیھم، وھو شرك باالله العظیم
 ونحو ذلك مما یدّعي بھ  ـ القراءة في الكفّ والفنجان٧

بعض ھؤلاء معرفة الحوادث المستقبلة من موت وحیاة وفقر 
  .وغنى وصحّة ومرض ونحو ذلك

ویزعم أربابھ أنّھم یسحضرون :  ـ تحضیر الأرواح٨
أرواح الموتى ویسألونھا عن أخبار الموتى من نعیم وعذاب 

ن الدجل والشعوذة الشیطانیة، ویراد وغیر ذلك، وھو نوع م
منھا إفساد العقائد والأخلاق والتلبیس على الجھّال والتوصل 

  .إلى دعوى علم الغیب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٤٢٩(، ومسند أحمد )٣٩٠٤(سنن أبي داود ) ١(
  ).١١/٢٦(المصنف ) ٢(



  ٧٨

وھو التشاؤم بالسوانح والبوارح من الطیر : التطیر  ـ٩
والظباء وغیرھا، وھذا باب من الشرك وھو من إلقاء الشیطان 

  .وتخویفھ
 لیس منّا من تطیّر أو ((: فعن عمران بن حصین مرفوعاً

تُطیِّر لھ، أو تكھَّن أو تُكھِّن لھ، أو سحر أو سُحر لھ، ومن أتى 
، رواه )) كاھناً فصدّقھ بما یقول فقد كفر بما أُنزل على محمد 

  .)١(البزار
واالله المسؤول أن یصلح أحوال المسلمین، ویمنحھم الفقھ 
ء في الدین، ویعیذھم من خداع المجرمین وتلبیس أولیا

  .الشیاطین
  
  
  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣٥٧٨) (٩/٥٢(مسند البزار ) ١(


